
 طهــران - قـــال علي شـــادماني القائد 
الكبيـــر فـــي الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي 
الاثنيـــن إن بلاده اشـــترت طائرات مقاتلة 
روســـية الصنع مـــن طراز ســـوخوي 35، 
فـــي وقت يرى خبـــراء أن التوجه إلى هذه 
الطائرات يتضمن اعترافا واضحا بفشـــل 
خيـــار الاعتماد على الصناعة العســـكرية 

الإيرانية لصد إسرائيل أو مهاجمتها.
ولطالما تفاخر المسؤولون الإيرانيون 
بالقـــدرات الذاتيـــة لبلادهـــم، لكنْ كشَـــف 
الهجومـــان الإيرانيـــان المحـــدودان على 
إســـرائيل والـــرد الإســـرائيلي القوي عن 
فوارق شاســـعة، مـــا دفـــع الإيرانيين إلى 
بالصواريـــخ  الاكتفـــاء  فكـــرة  مراجعـــة 
والمســـيّرات التـــي ينتجونهـــا لمواجهة 

القوة الإسرائيلية في أي صدام قادم.
ويمثـــل اللجـــوء إلـــى ســـوخوي 35 
مســـعى لتقليـــص الفجوة بيـــن القدرات 
العســـكرية الإيرانية من جهـــة والقدرات 
العســـكرية الإســـرائيلية من جهة أخرى، 
وهـــي مكافئـــة لطائـــرات أف 16 بلـــوك 
دي وأف 15 بلـــوك أي التـــي اســـتخدمت 
في ضـــرب عمق إيران مؤخرا، وتســـمى 
الجيـــل 4.5 بين الشـــبحي الكامل (الجيل 
الخامس) وغير الشبحي (الجيل الرابع)، 

وتمتلك مواصفات بين بين.
ومن خاصيات ســـوخوي أنها يمكنها 
أن تلعب دور نظام الإنذار المبكر والتحكم 

المحمول جوا.
وهذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها 
مســـؤول إيراني شـــراء طائرات سوخوي 
35. لكـــن ســـبق أن تحـــدث الإيرانيون عن 
الصفقـــة منذ 2023، ما يرجح أن تكون هذه 
هـــي الدفعـــة الثانية من الطلبيـــة التي قد 

تكون طهران حصلت عليها من موسكو.

وقالت وكالة تســـنيم الإيرانية للأنباء 
في نوفمبر 2023 إن طهران أتمت ترتيبات 

لشراء مقاتلات روسية.
ولـــم يفصـــح شـــادماني، الـــذي نقلت 
تصريحاتـــه شـــبكة أخبار الطلبـــة (إس.

إن.إن)، عـــن عدد الطائـــرات وما إذا كانت 
إيران قد تسلمتها بالفعل.

وقــــال شــــادماني نائب منســــق المقر 
المركــــزي لخاتــــم الأنبيــــاء فــــي الحرس 

الثــــوري ”نقوم بشــــراء عســــكري لتعزيز 
قواتنــــا الجويــــة والبريــــة والبحرية كلما 
لــــزم الأمر… كمــــا تســــارع إنتــــاج العتاد 

العسكري.“
وأضاف في إشــــارة إلى إسرائيل ”إذا 
تصــــرف العــــدو بحماقة فســــيذوق مرارة 
القصــــف بصواريخنا، ولــــن تبقى أي من 

مصالحه في الأراضي المحتلة سالمة.“
وأطلقــــت إيــــران نحــــو 200 صــــاروخ 
باليســــتي باتجاه إســــرائيل تــــمّ اعترض 
الجــــزء الأكبــــر منها بواســــطة منظومات 
الدفــــاع الجوي الإســــرائيلية. وســــاهمت 
كذلك القوات الأميركية المنتشرة بالمنطقة 
في اعتــــراض الصواريــــخ، بالإضافة إلى 
الأردن. وأظهــــر الهجــــوم محدودية كبيرة 
للقدرات العســــكرية الإيرانية وهزّ صورة 
وعود إيران لحلفائها فــــي المنطقة، وهو 
ما بانت نتائجــــه لاحقا في لبنان وخاصة 

في سوريا.
وكانت إيران قد حرصت خلال العقدين 
الماضييــــن، وخاصة بعد ســــقوط النظام 
العراقي في 2003، على تقديم نفسها كقوة 
إقليمية بأسلحة صاروخية كبيرة ومؤثرة 
تســــتطيع من خلالهــــا تنفيذ مشــــروعها 
الإقليمي متعدد الأوجــــه، وتتحكم بها في 
حركــــة الملاحة وخاصة ما تعلق بشــــحن 

النفط من الخليج.
ومن شــــأن نتائج الاختبــــار المحدود 
مع إســــرائيل أن تدفع إيــــران إلى مراجعة 

الاكتفــــاء  وعــــدم  العســــكرية  خياراتهــــا 
باســــتعراض قــــوة عبــــر المســــيرات أو 
الصواريــــخ، وهــــو خيــــار يظــــل محدودا 

وليس محددا في أي حرب.
وأنفقــــت إيــــران عشــــرات المليارات 
لبناء ترســــانة من الصواريخ والأســــلحة 
عززتهــــا في الســــنوات الأخيــــرة بإنتاج 
مســــيّرات هجومية انتحارية ذاع صيتها 
خلال الحرب الأوكرانية، حيث شــــوهدت 
مســــيّرات إيرانية لدى القوات الروســــية 
وكان لهــــا تأثير واضح فــــي تغيير اتجاه 

الحرب.
ووقعت إيران وروسيا في وقت سابق 
من الشــــهر الجاري شراكة إســــتراتيجية 
شــــاملة لم تتطرق إلى نقل أســــلحة لكنها 
أشــــارت إلى توطيد ”التعاون العســــكري 

التقني“ بين البلدين.
وأعــــرب المســــؤولون الإيرانيون عن 
تفاؤلهــــم بأن روســــيا ســــتقوم بتســــليم 
طائرات سوخوي 35 في شهر مارس 2022، 
ولكن هذا الشــــعور تلاشــــى، حيث لم تفِ 
روســــيا بالتزاماتها فــــي الصفقة بتزويد 
طهران بـ50 طائرة من طراز ســــوخوي 35، 
كانت طهران قد دفعت ثمنها في عام 2021، 
وكان من المتوقع أن تتســــلمها، حتى رفع 
مجلــــس الأمــــن الدولي جميــــع القيود عن 
الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية 
فــــي 18 أكتوبر 2023، كمــــا رفع القيود عن 

نقل الأسلحة إلى إيران.

ولا تمتلك القوات الجوية سوى بضع 
عشرات من الطائرات الهجومية العاملة، 
بمــــا في ذلك طائــــرات روســــية وطرازات 
أميركية قديمــــة حصلت عليها البلاد قبل 

الثورة الإسلامية عام 1979.
للدراســــات  الدولــــي  المعهــــد  وقــــال 
الإســــتراتيجية إن طهران لديها سرب من 
تسع طائرات مقاتلة من طرازي أف 4 وأف 
5، وآخر من طائرات ســــوخوي 24 روسية 
الصنع، إلى جانــــب عدد من طائرات ميج 

29 وأف 7 وأف 14.
طائــــرات  الإيرانيــــون  يمتلــــك  كمــــا 
مســــيرة مصممة للتحليق صوب الأهداف 
والانفجــــار. ويعتقد المحللــــون أن أعداد 
ترسانة الطائرات المسيرة هذه لا تتجاوز 

10 آلاف.
وبالإضافــــة إلى ذلك يقولون إن إيران 
تمتلــــك أكثــــر مــــن 3500 صاروخ ســــطح 
– ســــطح بعضهــــا يحمل رؤوســــا حربية 

تزن نصــــف طن لكــــن العدد القــــادر على 
استهداف إسرائيل قد يكون أقل.

وقــــال قائد القوات الجويــــة الإيرانية 
الماضــــي  أبريــــل  فــــي  واحــــدي  حميــــد 
إن طائــــرات ســــوخوي 24 علــــى ”أهبــــة 
هجــــوم  أي  لمواجهــــة  الاســــتعداد“ 
إســــرائيلي. لكن اعتماد إيــــران على هذه 
الطائــــرات، التــــي تم تطويرهــــا لأول مرة 
في الســــتينات، كشــــف عن ضعف قواتها 

الجوية.

 تونس - تضمّن بيان لوزارة الخارجية 
التونســـية، قبل ســـفر الوزير محمد علي 
النفطـــي إلـــى الجزائر، مفـــردات منتقاة 
بدقـــة تشـــير إلـــى أن الزيـــارة ســـيكون 
عنوانها تســـوية بعض الخلافات، منها 
مـــا يتعلق بالأمن المائي فـــي ظل تقارير 
مختلفة تتحدث عن بناء الجزائر ســـدودا 
على الأودية المشتركة، وكذلك استعمالها 
المائـــدة المائيـــة المشـــتركة مـــع ليبيا 

وتونس دون تنسيق.
ويـــرى مراقبـــون أن تونـــس تحتاج 
إلى خطاب هـــادئ يقوم على المصارحة 
والوضـــوح مـــن أجـــل حـــل القضايـــا 
الخلافية مستفيدة من العلاقة السياسية 
الجيـــدة بيـــن الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد والرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون وتقارب مواقفهما في ملفات أخرى 

ثنائية وإقليمية.
وتعرف تونس عادة بدبلوماســـيتها 
الهادئة في حل الخلافات، وهو ما يفسر 
طـــرح النفطي عناصر الخـــلاف في هذا 
التوقيت، الـــذي تحتاج فيه الجزائر إلى 
تونس في ترتيبـــات إقليمية وكمتنفس 
لتخفيـــف العزلـــة التي وضعت نفســـها 
فيها بسبب تزايد الخلافات مع محيطها 

الأفريقي وعدد من الدول الأوروبية.
وباتـــت تقاريـــر محلية فـــي تونس 
وادي  منســـوب  تضـــرر  عـــن  تتحـــدث 
مجـــردة وضفافـــه ليـــس فقـــط بســـبب 
الجفاف المسجل في السنوات الأخيرة، 
وإنما أيضا بســـبب إقدام الجزائر على 
تشـــييد عدد من الســـدود على مستوى 
المنبـــع بمنطقة ســـوق أهـــراس، الأمر 
الـــذي أثر على الكميـــات التي تصل إلى 

المصب.
وفـــي جانـــب ثـــان تضـــم المنطقة 
الرابطة بيـــن الجزائر وتونـــس وليبيا 
احتياطيـــات كبيرة مـــن المياه الجوفية 
تقول تقارير مختلفة إن الجزائر شرعت 
في اســـتغلالها في مشـــاريع زراعية أو 
استكشاف واســـتخراج الغاز الصخري 
دون تنســـيق مع الشريكين المغاربيين، 
في وقت تحذر فيـــه التقارير الدولية من 
أن المنطقة المغاربية مقبلة على جفاف 

طويل الأمد.
لكن ليس معروفـــا إلى أي حد يمكن 
أن تســـتجيب الجزائـــر لطلبات تونس، 
وما الذي دفع بيان الخارجية التونسية 
إلـــى تضمين عناصر الخلاف قبل تحول 
الوزيـــر إلى الجزائر، فهـــل هي محاولة 
لإخـــراج عناصر الخـــلاف إلـــى العلن، 
ولو بشـــكل هادئ، بعد الفشـــل في حلها 
عبـــر المفاوضات المباشـــرة بعيدا عن 
الأنظار، أم أن هناك رســـالة واضحة من 
الســـلطات التونسية مفادها أن التقارب 
مـــع الجزائر ليس على حســـاب مصالح 
تونـــس وأمنها القومـــي، وذلك ردا على 

بعض المشـــككين الذين ينتقدون اندفاع 
تونس باتجاه الجزائر.

وكان بيان الخارجية التونســـية قد 
كشـــف أن النفطي ســـيبحث مـــع نظيره 
الجزائـــري أحمد عطاف تعميق التعاون 
والشـــراكة المتضامنـــة فـــي القطاعات 
الحيوية التي تشـــكل أولوية للجانبين، 
لاســـيما الطاقة والأمن الغذائي والمائي 
والنقل والتجارة والهجرة غير النظامية.

وقـــال المحلـــل السياســـي المنـــذر 
ثابـــت إن الحديث عن تحالف تونســـي 
– جزائـــري لا يعنـــي أن تونـــس يمكن أن 

تتنازل عـــن حقوقها، و”الاســـتثمار في 
المائـــدة المائية بالجنوب أمر ضروري، 
الصحـــراء  دخـــول  تونـــس  وبإمـــكان 

والاستثمار.“
وأضاف ”على الجزائـــر أن تفهم أن 
تونس رقـــم صعب فـــي معادلة شـــمال 
أفريقيا، ومن مصلحـــة الجزائر أن تعي 
ذلـــك، ولو أن تونـــس تغيـــر تحالفاتها 
الجزائـــر  فســـتصبح  الإســـتراتيجية، 

محاصرة.“

وتابـــع قائلا ”الجزائـــر الآن تحتاج 
إلى تونس أكثر من أي وقت مضى.“

وزاد التقارب بيـــن تونس والجزائر 
عقب 25 يوليـــو 2021، تاريخ الإجراءات 
التـــي اتخذها قيس ســـعيد ومكنته من 

صلاحيات كاملة في قيادة البلاد.
وقدّمـــت الجزائر إلـــى تونس دعما 
واضحـــا في الســـنوات الأخيرة، خاصة 
فـــي قضايا الكهربـــاء والغـــاز، وهو ما 
مكنها من تجاوز أوضاع صعبة. وأعلنت 
تونـــس تزودها بأكثر من 22 ألف طن من 
الغـــاز المنزلي مـــن الجزائـــر لمواجهة 
بســـبب  لاســـتهلاكه  متصاعدة  حاجات 
موجة البرد التي تعيشـــها البلاد خلال 

فصل الشتاء.
ويشير المراقبون إلى أن الدعم الذي 
تحصل عليـــه تونس في مجـــال الطاقة 
والتقارب السياســـي بين قيس ســـعيد 
وتبـــون لا يمكـــن أن يقـــودا تونس بأي 
شـــكل إلى التغاضي عن مسائل حيوية 
مثل تأمين أمنها المائـــي والغذائي في 
بلـــد يتمحـــور اقتصـــاده بدرجـــة أولى 

حول الزراعة.
والخبير  السياســـي  المحلـــل  وقلل 
الأمني خليفة الشـــيباني من المخاوف، 
وقال في تصريح لـ”العرب“ إن ”العلاقات 
بين تونس والجزائـــر نموذجية وكل ما 
يقال هو مجرد تســـريبات، ولا أعتقد أن 

هناك مشاكل.“
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إيران تلجأ إلى سوخوي 35 الروسية 

بعد الفشل في مواجهة اختبار 

القوة مع إسرائيل

 القاهرة - بعد تســـع سنوات كاملة من 
تعميـــم الخطبة الموحدة على المســـاجد 
المصريـــة، قـــررت وزارة الأوقـــاف عودة 
الاجتهاد إلى دور العبادة وسمحت للأئمة 
والخطبـــاء بتنويـــع موضوعـــات الخطبة 
حســـب شـــواغل كل إقليـــم أو محافظـــة، 
وتطويق أنشطة المســـاجد السلفية التي 
اســـتفادت من نمطيـــة الخطبـــة الواحدة 

لاستقطاب المصلين.
وطبّقت مصر الخطبـــة الموحدة على 
جميع مساجدها عام 2016 خلال فترة وزير 
الأوقاف السابق مختار جمعة، بدعوى أن 
البـــلاد تعاني من تطرف وإرهاب وتشـــدد 
ديني يستدعي ضبط أداء المساجد، وعدم 

السماح لأي إمام أو خطيب أن يغرد خارج 
السرب، أو ينتقي قضايا تتفق مع قناعاته، 

بما يقي الجمهور من التطرف.
ورغم تعــــرض الحكومة لانتقادات على 
مدار سنوات للتراجع عن الخطبة الموحدة، 
كانت وزارة الأوقاف تتمسك بالمضي قدما 
في تطبيقهــــا، باعتبار أن التيار الســــلفي 
مازال يشــــكل خطورة ويهيمن على الكثير 
مــــن المســــاجد، دون إدراك أن الســــلفيين 
اســــتغلوا الخطبــــة الموحدة لاســــتقطاب 
النــــاس إليهم في زواياهــــم الصغيرة التي 
لا تلتزم بموضوع الخطبة الرسمية، وتقدم 

خطابا خاصا بهم.
وقرر وزيـــر الأوقاف الجديد أســـامة 
الأزهري أخيرا السماح للأئمة والخطباء 
بالاجتهـــاد وتخفيف الالتزام بالنصوص 

المكتوبة للحد من اســـتقطاب السلفيين 
للمصلين عبر مســـاجد صغيرة تنتشـــر 
فـــي بعـــض المناطـــق، ومنـــح كل إمـــام 
وخطيـــب فرصـــة انتقاء موضـــوع ملح 
يتحـــدث عنه يوم الجمعة، من دون التزام 

بالموضوعات المحددة سلفا.
وبــــدت وزارة الأوقــــاف أكثر مرونة في 
التعاطــــي مع مســــألة الخطبــــة الموحدة، 
وقالــــت يمكن تعميــــم خطبة واحــــدة على 
جميــــع المســــاجد فــــي أول كل شــــهر، إذا 
كانت هناك قضية تحتاج إلى إجماع ديني 
حولهــــا، لتصل إلــــى عموم النــــاس بنفس 
المعنى والمضمون، ولكن باقي أيام الشهر 

ستكون خُطب الجمعة حسب كل إقليم.
وخــــرج موقــــف الأوقــــاف المصريــــة 
مــــن رحــــم مطالبــــات برلمانية وشــــعبية 

واسعة بضرورة وضع حد لنمطية خطب 
المساجد، إذ يصعب أن تكون هناك قضايا 
ملحــــة مطروحة على الســــاحة ثــــم تأتي 
الخطبة في ســــياق مغاير تماما وليســــت 
لها أي علاقة بالواقع الذي يعيشه الناس، 
بمــــا يصب في صالــــح الســــلفيين الذين 

يسيطرون على مساجد صغيرة.
وأمـــام التحفظـــات الكبيـــرة تحـــرك 
الوزير أســـامة الأزهري لتطوير الخطبة 
بحيث يتـــم وضع هدف عـــام لها، تتفرع 

منـــه عناصـــر، بمعنـــى أن تكـــون هناك 
خطبة محددة كنموذج استرشـــادي، فإما 
أن يأخـــذ به الإمام أو لا، مع الســـماح له 
بالاجتهـــاد بطريقته ويكـــون اللجوء إلى 
الخطبـــة الموحدة في القضايـــا الملحة 

ذات البعد الوطني.
ومنـــذ تطبيـــق الخطبـــة الموحـــدة 
وهـــي تُتهـــم بأنهـــا ســـبب رئيســـي في 
جمود الخطاب الدعـــوي وتأميم المنابر 
وعـــدم توافق ما يُقـــال خلالها مع الواقع 
المعيشـــي، لأن الكثير ممـــا جرى طرحه 
افتقـــد إلـــى الحـــد الأدنـــى مـــن التنوع، 
ومـــا يصلـــح لإقليم حضري لا يتناســـب 
مـــع الريـــف، مـــع أن خطـــب المســـاجد 
يجـــب أن تتناول القضايـــا التي تهم كل 

منطقة.

وقـــال الباحـــث المتخصـــص فـــي 
منيـــر  المتطرفـــة  الجماعـــات  شـــؤون 
أديـــب إن الخطر من اســـتمرار الخطبة 
الموحـــدة كان فـــي المناطق الشـــعبية 
والريفية التي ينتشـــر فيها السلفيون، 
بالاجتهـــاد  الســـماح  فـــي  والمرونـــة 
وانتقـــاء قضايا واقعية تعيـــد الاعتبار 
للمســـاجد، وتقطـــع الطريـــق علـــى كل 
فصيل يحاول اســـتغلال التضييق على 

الأئمة.
لـ”العرب“  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
أن أي جمـــود فقهـــي يصب فـــي صالح 
العناصر المتطرفة، فما يصلح لمحافظة 
لا يتلاءم مع أخـــرى، ويجب البناء على 
وعي الأجيال الجديدة بأنها تبغض كل 

ما يرتبط بالتشدد.

مصر تلغي الخطبة الموحدة للحد من التأثير المتزايد للمساجد السلفية

الخلاف حول الأمن المائي 

على رأس زيارة وزير الخارجية 
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التحالف مع الجزائر 

لا يعني أن تونس 

ستتنازل عن حقوقها

المنذر ثابت

أحمد حافظ



 القاهــرة - بعثت مراجعـــة أقدم عليها 
حمديـــن صباحي، وهو مرشـــح رئاســـي 
سابق، بشأن مواقفه السياسية منذ اندلاع 
ثورة يناير قبل أربعة عشـــر عاما، برسائل 
إلى النظام المصري، مفادها أن المعارضة 
لن تستســـلم لفكرة فشـــلها، وأن محاولات 
إنجاحهـــا ســـوف تســـتمر، مـــا يتناغـــم 
مـــع مواقـــف اتخذتهـــا الحركـــة المدنية 

الديمقراطية المعارضة.
 ويعـــد صباحـــي مـــن أبـــرز قيـــادات 
الحركـــة المدنيـــة فـــي الفتـــرة الماضية، 
وكانت الحركـــة صعّدت في الآونة الأخيرة 
من ضغوطهـــا للإفراج عن المحبوســـين، 
ورفضـــت التنســـيق مـــع الحكومـــة فـــي 

الانتخابات النيابية المقبلة.
وقـــال حمدين صباحي فـــي مقال كتبه 
بالتزامن مع الذكرى  على موقع ”المنصة“ 
الرابعـــة عشـــرة لخـــروج المصريين ضد 
نظام الرئيس الأســـبق حســـني مبارك، إن 
”ثورة يناير لم تكتمل، ولم تنتصر لكنها لم 
تُهزم. لقد انكســـرت وانتكست وحُوصرت 
وانحســـرت وشُوّهت وسُـــرقت ولاقت من 
صنوف التنكيل ما يشـــفي غليل الكابوس 

في انتقامه من الحلم.“
وأضاف ”اللي (الذي) انكسر يتصلّح“ 
كمـــا تقول حكمة شـــعبية بســـيطة عميقة 
تُلهـــم أوليـــاء الحلم فـــي مواجهـــة ”اللي 
التي يتســـلح  انكســـر عمره مـــا يتصلح“ 
بها ”مروجـــو الكابوس“، في إشـــارة إلى 
أن محـــاولات الفعل الثـــوري باقية بعد أن 
جرى الاستســـلام بـــأن موجـــة 30 يونيو 
التي أطاحت بجماعة الإخوان، كانت ثورة 
تصحيحية بعـــد أن مكنت الأولى الجماعة 

من الوصول إلى السلطة.
لا تنفصل مراجعة السياسي المصري 
عن حالة التباعد بين السلطة والمعارضة 
التي تشـــكل الحركة المدنية الجزء الأكبر 
منها، منذ أن انسحبت الأخيرة من الحوار 
إجـــراءات  الحكومـــة  واتخـــاذ  الوطنـــي، 
تصعيديـــة ضدهـــا تمثلـــت فـــي توجيـــه 
اتهامـــات إلـــى يحيي حســـين عبدالهادي 
أحد أبرز مؤسســـيها بالانتماء إلى جماعة 
إرهابية (الإخـــوان)، وصدور حكم قضائي 
ضـــد المعـــارض أحمد طنطاوي بحســـبه 
لمـــدة عام في القضيـــة المعروفة بـ“تزوير 
أثناء إجراءات ترشحه  توكيلات شـــعبية“ 

لانتخابات الرئاسة الماضية.
وتنذر مراجعــــة صباحــــي بالمزيد من 
التباعــــد بين النظام المصــــري وطيف مهم 
الإفصــــاح  توقيــــت  وأن  المعارضــــة،  فــــي 
عنها يعبّر عن أنها جــــزء من الأدوات التي 
تحاول المعارضة الإمساك بها في مواجهة 
الســــلطة، فالتذكير بالحالة الثورية يحظى 
بحساسية لدى دوائر رسمية تتعامل معها 
باعتبارها أحد مهددات الاستقرار الداخلي.
كما أن عدم وجود أدوات شعبية يمكن 
أن توظفهـــا المعارضة لمواجهة الســـلطة 
يجعلها ترتكـــن إلى مثل هـــذه الخطابات 

وتنتظر مآلات لتفاعلات شعبية حولها.
وقـــال الرئيس الشـــرفي لحـــزب تيار 
الكرامة محمد ســـامي إن خطاب صباحي 
يرتبط بســـياق المواقف السياســـية التي 
اتخذتهـــا الحركـــة المدنية مؤخـــرا، وأن 
المراجعـــة بوجه عام تشـــير إلـــى أن عام 
2011 جاء بتحديات جديدة وغير مســـبوقة 
للقـــوى الوطنيـــة، وأن الخبـــرات في ذلك 
الحيـــن لم تكن ترقى كي تتفاعل مع خروج 
نظام الرئيس الأســـبق حســـني مبارك من 
السلطة، ولم تتبلور رؤية محددة، وبعد 14 
عاما يمكن تحليل الحـــدث على نحو أكبر 
لماذا فشـــلت المعارضة وتســـليط الضوء 
على الدروس لعدم تكرارها في المستقبل.

وأوضح سامي في تصريح لـ“العرب“ 
أن مـــا وصلـــت إليـــه أوضـــاع المعارضة 
المدنيـــة لا ينفصـــل عن التطـــورات التي 
مـــرت بها منذ اندلاع ثـــورة يناير وما تبع 
ذلك مـــن اتّبـــاع تنظيم الإخوان سياســـة 
التمكيـــن للهيمنة على الســـلطة والاعتماد 

على المغالبة التي كانت ســـائدة في جميع 
مواقفهـــا السياســـية قبل رحيـــل مبارك، 
وأن تشـــكيل جبهـــة الإنقـــاذ التـــي قادت 
لإســـقاط حكم الإخوان والخروج في ثورة 
30 يونيـــو 2013 كان بداية لمرحلة جديدة 
للمعارضة المدنية قبل أن تدخل المؤسسة 
العســـكرية للتعـــاون مع القـــوى المدنية 
لترتيب المرحلة الانتقالية مع تولي رئيس 
المحكمة الدســـتورية عدلـــي منصور حكم 

البلاد ونهاية بوضع دستور.
الســـياقات  أن  علـــى  ســـامي  وشـــدد 
اســـتمرت بشـــكل طبيعي إلى حين إجراء 
الانتخابـــات الرئاســـية التـــي قـــادت إلى 
وصـــول عبدالفتاح السيســـي لحكم البلاد 
عـــام 2014، ومع اشـــتداد موجات الإرهاب 
ومحـــاولات الإخـــوان لإدخال البـــلاد في 
فوضـــى جـــرى الانقضاض على مكاســـب 
القوى المدنية وتحميلها جزءا من تبعات 

الإرهاب.
ولم تكن مراجعـــة صباحي هي الأولى 
التي قـــدم فيها نقدا لتجاربه الشـــخصية 
والقوى السياســـية المدنية، إذ سبقت ذلك 
مراجعة جرى نشرها بصحيفة ”الشروق“ 
(الخاصة) قبل عشـــر سنوات ارتبطت على 
نحـــو أكبر بمـــا حدث في ثـــورة 30 يونيو 
وتحـــدث فيها عن أن الشـــعب هو من أنقذ 
البـــلاد والمؤسســـة العســـكرية من حكم 

الإخوان.
حديثـــه  فـــي  ســـامي  محمـــد  وذكـــر 
لـ“العـــرب“ أن المعارضة يصعب اختزالها 
فـــي الأحـــزاب فقـــط أو مكونـــات الحركة 
المدنية، وحال جرى توسيع القاعدة فهناك 
كمّ هائل من أصحاب الخبرات والانتماءات 
لديهم رؤى مغايـــرة عن التي تلك تطرحها 
الحكومـــة للمســـتقبل، وهـــؤلاء يصعـــب 
حسبانهم على المعارضة التقليدية، لكنهم 

يمنحون الأمل في التغيير.

ووجه صباحي نـــداء إلى المعارضين 
من الشـــباب، وعبّر عنهم بنموذج القيادي 
بحزب تيـــار الكرامة حســـام مؤنس الذي 
جرى إطلاق ســـراحه كبادرة حســـن نوايا 
من السلطة للمعارضة أثناء الدعوة لإطلاق 
الحـــوار الوطني، ما يشـــير إلى أن خطاب 
المعارضة ســـيوجه إلى تيارات شـــبابية 

يمكن توظيفها لإحداث حراك سياسي.
وقال المحلل السياســـي جمال أســـعد 
إن فكرة المراجعة مقبولة ومطلوبة ويجب 
ألاّ تكـــون على المســـتوى الشـــخصي بل 
فـــي التقييم الذي يخص الزمـــان والمكان 
ويرصـــد الظروف وطبيعة تكوينات القوى 
السياسية والظرف الاجتماعي المصاحب 
للثـــورة، وتقييم صباحي يبـــدو أقرب إلى 
الذاتيـــة مـــن الموضوعيـــة وحديثـــه عن 
ترشحه للانتخابات الرئاسية مدخل ذاتي 
أكثر من تركيـــزه على التقييم الموضوعي 

للظرف السياسي.
أن  وأكد أســـعد في تصريح لـ“العرب“ 
صباحي المقتنع بأن الثورة لم تنته وإنما 
تعرضت لانتكاســـة لم يوضح مـــا إذا كان 
هناك تنظيم ثوري يســـتطيع أن يستكملها 
مـــن عدمه، وأن شـــعار ”الثـــورة لم تمت“ 
يتواجد طول الوقـــت طالما أن هناك ظرفا 
موضوعيا باعتبار أن ذلك طبيعة إنسانية 
للبحـــث عـــن الأفضـــل، لكـــن المعارضة لا 
تمتلـــك الأدوات التي تجعلهـــا قادرة على 

تحويله إلى فعل.

 الحسكة (ســوريا) - تفرض التحديات 
السياســـية والأمنية على الإدارة الذاتية 
الكردية في شمال شـــرق سوريا، توحيد 
الصف، حيث أن الانقسامات الداخلية من 
شأنها أن تضعف موقف هذا المكون في 
التفاوض حول حقوقه السياســـية خلال 

بحث المرحلة الانتقالية في سوريا.
وبـــدأت الإدارة الذاتيـــة التحرك في 
هذا الإطار، ومـــن المرجح أن يجري لقاء 
في الأيـــام القليلـــة المقبلة بيـــن مظلوم 
عبدي قائـــد قوات ســـوريا الديمقراطية، 
الذراع العسكرية للإدارة الذاتية، وقيادة 
المجلس الوطني الكردي، برعاية غربية.

وكان قائد قســـد أكد عقب لقاء جمعه 
مـــع الزعيم الكردي مســـعود بارزاني في 
وقت سابق من الشهر الجاري، ”أن موقف 
الأكراد في ســـوريا يجب أن يكون موحدا 
وأن الحوار مع دمشـــق يجـــب أن يحمي 

حقوق الشعب الكردي بطريقة سلمية.“
وأجرى عبـــدي أول زيـــارة لعاصمة 
الزعيـــم  واســـتقبله  كردســـتان،  إقليـــم 
بارزانـــي فـــي مصيف صـــلاح الدين في 
أربيـــل، وبحـــث الجانبـــان مجموعة من 
القضايـــا التـــي تهـــم الشـــأنين الكردي 
والسوري. ويعتقد أن اللقاء ركز في أحد 
جوانبه على اســـتئناف المفاوضات بين 

القوى الكردية.
وتدعـــم أربيـــل المجلـــس الوطنـــي 
الكردي، ولهـــا تأثير مباشـــر عليه الأمر 
الـــذي يعـــزز مـــن فـــرص التوصـــل إلى 
تفاهمات بين المجلس وقسد ومن خلفها 

الاتحاد الديمقراطي.

وقال فيصل يوســـف، الناطق باســـم 
المجلـــس الوطنـــي الكردي في ســـوريا، 
الاثنين، إن لقاء مرتقبا سيجري بين قائد 
قوات سوريا الديمقراطية، وقياديين في 

المجلس.
مســـؤولين  أن  يوســـف  وأضـــاف 
بالتحالف الدولي الـــذي تقوده الولايات 
المتحدة ينســـقون عقد اللقـــاء في إطار 
سعيهم لمشـــاركة كل المكونات السورية 

بعملية الانتقال السياسي في البلاد.
وتشهد الســـاحة الكردية في سوريا 
انقساما عموديا بين الإدارة الذاتية التي 
يقودها الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، 
ومجلـــس الوطنـــي الكردي، هـــو عبارة 

عـــن تحالـــف يضـــم عـــدد مـــن الأحزاب 
ومســـتقلين،  الشـــبابية  والتنظيمـــات 
ومنخرط ضمن تحالف سياســـي أوســـع 
هو ائتـــلاف قـــوى الثـــورة والمعارضة 

السورية.
وعمد الاتحاد الديمقراطي عبر ذراعه 
العســـكري وحدات حماية الشعب، عقب 
تفجر الأحداث في سوريا في العام 2012، 
إلى السيطرة على مناطق في شمال شرق 
البلاد، بعد انســـحاب القوات الســـورية 
آنذاك منها للتصدي لفصائل المعارضة.

وعزز الاتحاد الديمقراطي من وجوده 
في المنطقة مشـــكلا تحالفـــا أطلق عليه 
قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتمدد 
لمناطق في شرقي سوريا وشمال غربها، 
مســـتفيدا مـــن دعم تحالف دولي تشـــكل 
في العام 2014 بقيادة واشـــنطن للتصدي 
لتنظيم الدولة الإسلامية، وأعلن الاتحاد 
عن تأســـيس إدارة ذاتية، تشـــمل أجزاء 
من ريف الرقة والحســـكة وصولا إلى دير 

الزور.
وقد واجه حزب الاتحاد الديمقراطي 
وذراعه العســـكرية قســـد ثـــلاث حملات 
عسكرية من قبل تركيا التي تعتبر الحزب 
امتدادا لحزب العمال الكردســـتاني، لكن 
ذلـــك لـــم يحـــل دون تكريس نفـــوذه في 
المعادلة الســـورية، مســـتفيدا أيضا من 
موقف الرئيس السابق بشار الأسد، الذي 

لم يكن يعتبر مواجهة قسد أولوية.
فـــي المقابل خير المجلـــس الوطني 
الكردي منذ البداية الالتحام بالمعارضة 
السورية المدعومة من تركيا، وعانى من 
ملاحقـــات الإدارة الذاتيـــة فـــي المناطق 
التي تســـيطر عليها، وقد جرت محاولات 
في الســـابق لرأب الصدع بين المكونين 
الكرديين لعل أبرزها في العام 2019، لكن 

دون نتائج.
ويعزو محللون فشـــل الحوار الكردي 
– الكـــردي إلـــى أن الاتحـــاد الديمقراطي 
وذراعـــه العســـكري كان يعتبـــران أنهما 

في موقع قوة وبالتالي لا حاجة لتقاســـم 
المكاسب التي تحققت مع أي طرف ثان، 
حيـــث أن المجلس الوطنـــي كان يطالب 
بالمشاركة في الإدارة الذاتية، وفي عودة 
القوات التابعة لهم ”البيشمركة روج“ من 
كردستان العراق إلى شمال شرق سوريا.

لكن مع ســـقوط نظام الرئيس الأســـد 
في الثامن من ديسمبر بعد هجوم خاطف 
قادته هيئة تحرير الشـــام، تغير الوضع، 
ووجد حزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه 
قسد أنفســـهما في موقف صعب، في ظل 
إصرار الإدارة الســـورية الجديدة بدافع 
من تركيا إلى حل قســـد وانضمام قواتها 
بشـــكل فردي للجيش الســـوري الجاري 

تشكيله.
ولمواجهـــة الوضع الطـــارئ تحركت 
قيـــادة الإدارة الذاتية في أكثر من اتجاه، 
ومنهـــا توحيـــد الموقـــف الكـــردي فـــي 

مواجهة هذه التحولات.
وقـــال الباحث المتخصص بشـــؤون 
فواعل مـــا دون الدولة فـــي مركز عمران 
شيخ  أســـامة  الإستراتيجية  للدراســـات 
علي، إن الأطـــراف الكردية تحاول ترتيب 
بيتهـــا الداخلـــي، قبـــل البـــدء بخـــوض 

نقاشات مع دمشق.
ورجح شـــيخ علي في تصريح لموقع 
”عنـــب بلـــدي“ الســـوري، التوصـــل إلى 
تفاهـــم بين المجلـــس الوطنـــي الكردي 
وقـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة، بســـبب 
حساسية المشهد العام في سوريا خلال 

الفترة الحالية.
وأضاف ”يبدو أنها (قســـد) تدرك أن 
الوضع لا يحتمل المزيـــد من الخلافات، 
وستكون خســـارتها أكبر في حال رفض 
وتوقع الباحث أن يخرج اللقاء  الحوار،“ 

بين الجانبين بنوع من التفاهمات.
واعتبر شيخ علي أن الفترة المقبلة قد 
تشـــهد الإعلان عن هيئة مـــا، أو لجنة ما، 
كما حصل خلال اتفاقات ”هولير“ (الحوار 
الكـــردي – الكـــردي) بنســـختيها الأولـــى 

والثانية، خصوصًا إذا كانت هناك أهداف 
محـــددة بيـــن المجلـــس الوطني وقســـد 

للحوار مع دمشق.
وقـــال إن الحديـــث القائـــم حاليا عن 
حوار كردي داخلي، يهدف بنهاية المطاف 
لتشـــكيل وفد موحـــد يعتبر مســـؤولاً عن 
التفـــاوض مع دمشـــق، بالتالي لا مشـــكلة 
أمام الحوار بين الجانبين وفق شيخ علي.

ولفـــت إلـــى أنه لا مشـــكلة بالنســـبة 
المجلـــس  مـــع  الحـــوار  حـــول  لقســـد 
الوطنـــي الكردي طالمـــا أن الموضوع لا 
يتعلق بإدارة شمال شـــرقي سوريا، لكن 
الدخـــول بتفاصيل حول الإدارة والقوات 
العسكرية وتقاســـم السلطة، سيفشل أي 

طرح بين الجانبين.
وتطالب الإدارة الذاتية بتطبيق نظام 
سياسي في سوريا قائم على اللامركزية. 
وصـــرح قائد قوات ســـوريا الديمقراطية 
فـــي وقـــت ســـابق بـــأن ”اللامركزية هي 
الخيـــار الأنســـب للواقـــع الحالـــي فـــي 
ســـوريا،“ موضحاً أنهـــا لا تتعارض مع 

مفهوم وحدة الأرض السورية.
ولفت عبدي إلــــى أنهم منفتحون على 
ربط قوات ســــوريا الديمقراطيــــة بوزارة 
الدفاع الســــورية على أن يكون ذلك ككتلة 
عســــكرية موجــــودة ضمن هذا التشــــكيل 
وليــــس على شــــكل أفراد تنضــــوي ضمن 
وزارة الدفــــاع، كما طالب في وقت ســــابق 
قائــــد الإدارة الســــورية الجديــــدة أحمــــد 

الشرع.

 غزة - عاد عشرات الآلاف من النازحين 
الإثنين، إلى شمال غزة الذي دمّرته حرب 
استمرّت أكثر من 15 شهرا، بعد التوصل 
إلـــى تســـوية فـــي اللحظة الأخيـــرة بين 
إســـرائيل وحركة حماس لإطلاق ســـراح 

ستة رهائن آخرين.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية الاثنين، 
أن ثمانيـــة من الرهائـــن المحتجزين في 
القطاع الفلســـطيني المحاصـــر، والذين 
من المقرّر إطلاق ســـراحهم في الأسابيع 
المقبلة خلال المرحلـــة الأولى من اتفاق 

التهدئة، قد قُتلوا.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإســـرائيلية ديفيد منســـر خلال مؤتمر 
صحافـــي ”تـــم إبـــلاغ العائـــلات بحالة 
وما زال علـــى حماس أن تُفرج  أبنائها.“ 
خلال المرحلة الأولى عن 26 رهينة، ومن 

ثم فإن 18 منهم ما زالوا أحياء.
وتتيح هـــذه التســـوية الحفاظ على 
وقف إطـــلاق النـــار الهشّ بيـــن الحركة 
الإســـلامية والدولة العبريـــة في القطاع 
المدمّر إثر 15 شـــهرا من القصف الكثيف 

الذي تســـبّب بنزوح كلّ ســـكانه تقريبا. 
وشـــوهدت جمـــوع غفيـــرة، مـــن رجال 
ونســـاء وأطفال، تتدّفق بلا انقطاع مشيا 
علـــى الأقدام، حامليـــن حقائب أو جارين 
عربات، إلـــى الطريق الســـاحلي باتّجاه 

شمال القطاع.
وينبغي على المركبات المصطفة في 
طوابير انتظار طويلة عبور مســـلك آخر 

في شرق القطاع.
وأفـــاد مســـؤول أمنـــي فـــي حماس 
بأن ”أكثـــر من مئتي ألف نـــازح وصلوا 
إلـــى مدينة غزة وشـــمال القطاع في أول 

ساعتين.“
ومنذ نهاية الأســـبوع، بدأ النازحون 
بأعـــداد كبيـــرة يســـتعدون للعـــودة إلى 
الشـــمال لكنهـــم قوبلـــوا بالرفـــض مـــن 
السلطات الإســـرائيلية التي منعتهم من 
عبور حاجز نتساريم الذي يقسم القطاع 

إلى قسمين جنوب مدينة غزة.
وبرّرت إســـرائيل التـــي تتّهم حماس 
بـ“خرق“ اتفاق الهدنة، القرار بعدم إطلاق 
ســـراح الرهينة أربيل يهود وعدم تقديم 

حماس قائمة بالرهائن الـ87 المتبقين مع 
تحديد الأحياء منهم والأموات.

ومســـاء الأحد، كشـــف مكتب رئيس 
نتنياهو  بنياميـــن  الإســـرائيلي  الوزراء 
عن التوصّل إلى تســـوية تقضي بالإفراج 
عن ثـــلاث رهائـــن الخميـــس، فضلا عن 
ثـــلاث آخرين الســـبت فـــي مقابل إطلاق 
ســـراح معتقلين فلسطينيين، وفق ما هو 

منصوص عليه في الاتفاق.
ومن بين الرهائن الذين سيُفرج عنهم 
الخميـــس، أربيل يهـــود (29 عاما) وأغام 
بيرغـــر (20 عامـــا) التي اختُطفـــت أثناء 
أدائهـــا خدمتهـــا العســـكرية بالقرب من 

غزة.
وصـــرّح إبراهيم أبوحصيرة وســـط 
الحشـــود ”إنه شـــعور رائع أن تعود إلى 
ديارك مع عائلتك وأحبائك وتتفقد منزلك، 

إذا كان لا يزال هناك منزل.“
وقالـــت انتصـــار الســـعيدي ”نحـــن 
ســـعداء لكننا نشـــعر بالحزن في الوقت 
نفســـه لأننا فقدنـــا الكثير مـــن أحبائنا. 

وابني شهيد.“

عامــــا)،   22) العوضــــي  لميــــس  أمــــا 
فوصفــــت عودتها إلى منزلهــــا المدمر في 
حي الرمــــال غرب مدينة غــــزة بقولها إنه 
”أجمــــل يــــوم في حياتــــي. أشــــعر بالفخر 
والسعادة والنصر. روحي وحياتي عادتا 

إلي.“
وكانت العوضي قد نزحت مع والديها 
وأشقائها الخمسة إلى رفح ثمّ خان يونس 
ثــــمّ مخيّــــم النصيرات في وســــط القطاع، 
لكنها انتظرت منذ الفجر في منطقة وادي 
غــــزة القريبة من مفترق نتســــاريم لتكون 

أول العائدين إلى مدينتها.
ووفق الحكومــــة التابعة لحماس، فإنّ 
هناك حاجــــة إلى 135 ألف خيمة وكارافان 
في الشــــمال، حيــــث دُمّر أكثر مــــن 90 في 
المئة من المباني جراء أشــــهر من القتال 

العنيف والقصف الإسرائيلي المكثّف.
وقال رئيــــس برنامج الأمــــم المتحدة 
الإنمائي أخيم شــــتاينر، إنّ الحرب دمّرت 
”البنيــــة التحتية العامــــة وأنظمة معالجة 
ميــــاه الصرف الصحــــي وأنظمة إمدادات 

مياه الشرب وإدارة النفايات.“
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موقف الأكراد في 

سوريا يجب أن 

يكون موحدا

مظلوم عبدي

لا مشكلة بالنسبة لقسد 

حول الحوار مع المجلس 

الوطني طالما أن الأمر لا 

يتعلق بإدارة شمال شرقي 

سوريا

مخاوف تسكن أكراد سوريا من فقدان ما تحقق من مكتسبات

خطابات تعوزها آليات التنفيذ

أكراد سوريا يتحركون لترتيب بيتهم 

الداخلي استباقا لضغوط من دمشق

الآلاف من النازحين يتدفقون إلى شمال غزة رغم الدمار

مراجعة المعارضة 
لثورة يناير مدعاة قلق 

للسلطة في مصر
لقاء بين قسد والمجلس الوطني للتوصل إلى تفاهمات حول المرحلة المقبلة

يأمــــــل أكــــــراد ســــــوريا فــــــي نجاح 
الحــــــوار المرتقب بين قوات ســــــوريا 
ــــــة ومــــــن خلفها الاتحاد  الديمقراطي
ــــــي  الوطن ــــــس  والمجل الديمقراطــــــي 
الكردي، حيث أن الوضع لا يحتمل 
ــــــى الخلافات، لاســــــيما  الإبقــــــاء عل
مــــــع التحولات الراهنة في المشــــــهد 
الســــــوري، وما تفرضه على المكون 

الكردي من تعقيدات.

جرى الانقضاض على 

مكاسب القوى المدنية 

بعد 2014

محمد سامي

تقييم صباحي يبدو 

أقرب إلى الذاتية من 

الموضوعية

جمال أسعد



 مــأرب (اليمــن) - يحفل خطـــاب فرع 
تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن خلال 
للتصعيد  بالدعـــوات  الحاليـــة  الفتـــرة 
العســـكري ضدّ الحوثيـــين وصولا إلى 
التبشـــير بقرب انتزاع العاصمة صنعاء 
مـــن أيديهـــم بقـــوّة الســـلاح، وذلك في 
ظاهرة تشـــكّك دوائر يمنية في دوافعها 
وتعتبرهـــا جـــزءا مـــن الدعايـــة التـــي 
دأب الإخـــوان، ممثلـــين بفرعهم المحلّي 
حزب التجمّـــع اليمني للإصـــلاح، على 
ممارســـتها وتقوم على تقديم أنفســـهم 

كمتزعمين للمعســـكر المضاد للحوثيين، 
فيما هم لم يشـــاركوا عمليا في التصدّي 
لهم وأخلوا مواقعهـــم أمام زحفهم على 
مناطـــق شـــمال البـــلاد وخصوصا في 
محافظة عمران شمالي صنعاء، وعقدوا 
معهم صفقات ســـرية ولـــم ينقطعوا عن 
التواصل والتنســـيق معهـــم بعيدا عن 

الأضواء.
ونشـــطت خلال الفترة الأخيرة الآلة 
الإعلامية والدعائية الإخوانية في اليمن 
مبشرة بعاصفة أميركية شديدة وشيكة 

الهبوب علـــى الحوثيـــين لاقتلاعهم من 
مناطـــق ســـيطرتهم، وذلـــك باســـتغلال 
صعـــود الرئيس دونالد ترامـــب مجدّدا 
إلى الســـلطة في بلاده ومبادرته بإعادة 
تصنيـــف جماعـــة الحوثي علـــى لوائح 

الإرهاب الدولي.
وجـــاءت تصريحات أدلـــى بها وزير 
الزندانـــي  شـــائع  اليمنـــي  الخارجيـــة 
الرســـمي  الموقـــف  عـــن  فيهـــا  وعبّـــر 
للسلطة الشـــرعية اليمنية بشأن دعمها 
مخالفـــة  اليمـــن  فـــي  الســـلام  لخيـــار 

لموجـــة التصعيـــد الإخوانـــي الصوري 
مـــا جعلـــه عرضـــة لحملـــة انتقـــادات 
طفحت بها وســـائل إعـــلام تابعة لحزب 

الإصلاح.
وتدعـــم المملكة العربية الســـعودية 
خيـــار الحل الســـلمي في اليمن ســـعيا 
لتجنّب المزيد من التصعيد في محيطها، 
في وقت تنصـــب فيـــه اهتماماتها على 
والتنموي  الإصلاحي  برنامجهـــا  تنفيذ 

بالغ الطموح. 
وبذلـــت لأجـــل ذلـــك جهـــودا كبيرة 
لجلـــب الحوثيـــين إلـــى طاولـــة الحوار 
وتعاونـــت مـــع الأمم المتحـــدة لإيجـــاد 
خارطـــة طريق تقوم على جعل المعطيات 
للسلام  مدخلا  والإنســـانية  الاقتصادية 

المنشود.
اليمنيـــة،  الشـــرعية  تســـتطيع  ولا 
المدينة للمملكة بتشـــكيلها واحتضانها 
وتقديم المســـاعدات الماليـــة المجزية لها، 
الخـــروج عن الخـــط الســـلمي للرياض 
رغـــم ما تتعرّض له من ضغوط من داخل 

مكوّناتها غير المتجانسة.
وقـــال الزنداني فـــي مقابلة صحفية 
إلـــى  الأخيـــرة  زيارتـــه  هامـــش  علـــى 
العاصمة العمانية مســـقط إن الســـلطة 
اليمنيـــة المعترف بها دوليا تســـعى إلى 
السلام وإيجاد حل سياسي وليس لديها 
موقف من مشـــاركة أي طرف في السلطة 

بمن ذلك الحوثيون.
وعلق أحد المواقع الإخبارية التابعة 
لحـــزب الإصلاح على ذلـــك في مقال ورد 
فيـــه أن تصريحات الوزير كشـــفت ”عن 
حجم الفجوة الواســـعة بين بعض قيادة 
الشـــرعية وتطلعـــات الشـــعب اليمنـــي 

وواقع البلد ومصالحه.“
ولم تســـتثن الانتقادات زيارة الوزير 
إلـــى عمان بحـــدّ ذاتهـــا والتشـــكيك في 
أجندتها ”وهل تخدم أهـــداف وأولويات 

وتوجهات الحكومة الشرعية.“

 الريــاض - انطلقـــت الإثنـــين فـــي مركز 
الحرب الجوي في الظهران شـــرقي المملكة 
العربية الســـعودية مناورات تمرين رماح 
النصر 2025، وذلك بمشاركة فروع القوات 
الحـــرس  ووزارة  الســـعودية  المســـلحة 
الوطني ورئاســـة أمن الدولـــة وقوات من 

خمس عشرة دولة.
ويهـــدف التمريـــن الـــذي يمتـــد حتى 
الســـادس من شـــهر فبرايـــر القـــادم إلى 
”رفع مســـتوى الجاهزيـــة القتالية وتبادل 

الخبرات.“
بمختلف  الســـعودية  القـــوات  ودأبت 
اختصاصاتهـــا خلال الســـنوات الأخيرة 
على المشـــاركة في التمارين سواء ما يقام 
منها داخل المملكـــة أو خارجها، وذلك في 
نطاق مســـاعي تطوير القدرات العسكرية 
للدولـــة وتعظيم التعويل علـــى الذات في 

حماية المجال والدفاع عن المصالح.
وبـــرزت هـــذه الحاجة بشـــكل متزايد 
مع تصاعد التوتّـــرات في المنطقة وتعاظم 
أصبحت  والتـــي  وتنوّعهـــا،  التهديـــدات 
صادرة عن تنظيمـــات إرهابية وأيضا عن 
جماعـــات مســـلّحة تعمل كأذرع لحســـاب 
قوى أكبـــر منها كما هي الحال بالنســـبة 
إلـــى جماعة الحوثـــي في اليمـــن، والتي 
ســـبق لها أن اســـتهدفت أراضـــي المملكة 
وبعض منشآتها الحيوية بطائرات مسيرة 

وصواريخ باليستية.
كمـــا بـــرزت أيضا في ظـــلّ ظهور بعد 
الخلافـــات مـــع القـــوّة الأولى فـــي العالم 
الولايات المتّحدة المصنّفة كراعية لاستقرار 
المنطقة بســـبب توجّه الأخيرة نحو فرض 
اشتراطات على الدول التي تساهم القوات 
الأميركية فـــي حمايتها ونهمهـــا المتزايد 
للأموال فـــي مقابل الاســـتمرار في توفير 

تلك الحماية.
وقال قائد التمرين اللواء الطيار الركن 
محمد بن علـــي العمري في تصريحات إن 
التمريـــن المذكور يهدف إلى رفع الجاهزية 
القتالية للقوات المشاركة وتبادل الخبرات 
في مجـــال التخطيط والتنفيـــذ، وتوحيد 

وتعزيـــز مفهـــوم العمل المشـــترك، وتنفيذ 
وتقييـــم التكتيكات للتعامل مع التهديدات 
الحاليـــة والناشـــئة إضافة إلـــى الارتقاء 

بالعمل المشترك على المستوى التكتيكي.
ويشـــمل التمريـــن بحســـب العمـــري 
قيام القوات المشـــاركة فيه بتنفيذ عمليات 
تحاكـــي  ومختلطـــة  مشـــتركة  تكتيكيـــة 
التهديـــدات الحاليـــة والناشـــئة وتوحـــد 
مفاهيم العمليات الجوية المشتركة متعددة 

الأبعاد في بيئة حرب إلكترونية متقدمة.
وكان العمري قد أعلن في وقت ســـابق 
عـــن اكتمال وصول الوفود العســـكرية من 
خمس عشـــرة دولة ستشـــارك ثمان منها، 
هـــي الإمارات العربيـــة المتحدة والبحرين 
واليونان وفرنســـا وقطر والمملكة المتحدة 
بقوات  وباكســـتان،  المتحـــدة  والولايـــات 
فعليـــة بينمـــا ستشـــارك كل مـــن المملكة 
المغربيـــة وأســـتراليا ومصـــر وإيطاليـــا 
والأردن وكوريا الجنوبية وإسبانيا بصفة 

ملاحظين.
وتســـتند الســـعودية إلى آلة عسكرية 
شـــهدت بعض التطـــورات علـــى الصعيد 

التنظيمي والبشري والتسليحي.
وتعلــــن المملكــــة بشــــكل مســــتمر عن 
الصناعــــات  بعــــض  لتوطــــين  توجههــــا 
العســــكرية، بينما تعتمد بشــــكل أساســــي 
على مشــــتريات من عــــدّة دول متطورة في 
المجال على رأســــها الولايات المتحدة، إلى 
جانب دول أخرى اتجهت الرياض إليها في 

نطاق مخططها لتنويع مصادر تسلّحها.
وشـــرعت الســـعودية في تنظيم نسخ 
من معـــرض الدفاع العالمي الذي ســـخرت 
له جهودا ومقـــدرات مالية كبيـــرة ليكون 
أحد أبرز معارض الدفاع والأمن في العالم 
من خـــلال اســـتقباله المئات مـــن الجهات 
العارضة من العشرات من الدول وبحضور 
المئات من الوفود الرســـمية ”بهدف تعزيز 
موقـــع المملكـــة كوجهـــة عالميـــة رائدة في 
العســـكرية  والصناعات  والأمـــن  الدفـــاع 
ودفع عجلة التوطـــين والتصنيع الدفاعي 

محليا.“
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 بغــداد - خفتـــت بشـــكل ملحوظ في 
العراق نبـــرة الدعوات لإخـــراج القوات 
الأميركية مـــن البلاد والصادرة عادة عن 
الأحزاب والفصائل الشيعية، كما تراجع 
الحديث في الخطاب الرســـمي عن مسار 
إنهـــاء مهمة تلـــك القوات وفـــق برنامج 
متدرج ومتّفق عليـــه، وحلّ محلّه حديث 
واقعـــي بشـــأن وجـــود تهديـــدات أمنية 
تشرّع للاستعانة بخبرات وقدرات دولية 
لمواجتها، وصولا إلـــى ترجيح بقاء تلك 
القوات في العراق، بحســـب ما ورد على 

لسان وزير الخارجية فؤاد حسين.

ويرجع ســـبب هذا التغيّر، من جهة، 
إلـــى التبـــدلات التي طرأت على المشـــهد 
الإقليمي وما تلقّاه المحور الإيراني الذي 
تنتمي إليه تلك الأحـــزاب والفصائل من 
نكســـات فـــي ســـوريا ولبنـــان أضعفت 
موقفـــه وجعلتـــه في حالة دفـــاع وبحث 
عـــن التـــوازن، ومـــن جهـــة ثانيـــة، إلى 
وجـــود إدارة أميركيـــة جديـــدة بقيـــادة 
دونالد ترامـــب الأكثر حزما ضـــدّ إيران 
وأذرعهـــا والمتعاونين معها في الالتفاف 
علـــى العقوبات الأميركية ضدّها وهو ما 
ينطبق على العراق الذي تتخوّف قيادته 
من موجة ضغوط شديدة سياسية ومالية 
عليـــه لإجبـــاره علـــى الالتـــزام بالتنفيذ 
الحرفـــي لتلـــك العقوبات، وكذلـــك لدفع 
ســـلطاته الرســـمية إلى تحجيم الأدوار 
الأمنية والسياسية للميليشيات المسلّحة 

وصـــولا إلـــى حلّهـــا وضبط ســـلاحها.
ومثّل موضـــوع إخراج القوات الأميركية 
من العراق على مدى الســـنوات الماضية 
مدار خلافات حادّة بين القوى الشـــيعية 
العراقية الموالية لإيران التي لطالما دافعت 
عن انعدام الحاجـــة إلى تلك القوات، من 
جهة، والقوى السنية والكردية المعارضة 
بشـــكل صريح لإنهاء الوجود العسكري 
الأميركي في البـــلاد بحجة معلنة تتمثّل 
في تواصـــل قيـــام التهديـــدات الأمنية، 
وبخلفية مضمـــرة تتمثّل في الخوف من 
اختلال توازن النفوذ فـــي البلد بالكامل 
لمصلحـــة إيـــران وفتح البـــاب لحلفائها 
المحليـــين المتنفذين في الســـلطة للمزيد 
مـــن التغـــوّل والاســـتفراد بخصومهـــم 

ومعارضيهم.
وأصبحـــت حكومـــة محمـــد شـــياع 
الســـوداني المهتمـــة بتجنّـــب اســـتفزاز 
الرئيس الأميركي ترامب تميل إلى تبني 
حجّـــة قيام الحاجـــة للخبـــرة والقدرات 
مواجهـــة  فـــي  الأميركيـــة  العســـكرية 
تداعيـــات الوضع المســـتجدّ في ســـوريا 
المجـــاورة وإمكانية عـــودة تنظيم داعش 
إلى النشـــاط في ظـــلّ هشاشـــة الوضع 

السوري.
وأكّد السوداني خلال استقباله قائد 
قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش في 
العراق وسوريا الجنرال الأميركي كيفن 
ليهـــي مضي بلاده في إنهاء ”العصابات 

الإرهابية“.
وذكـــر مكتبه الإعلامي فـــي بيان أنّه 
”جرى خلال اللقاء اســـتعراض الأوضاع 

الأمنيـــة العامـــة في المنطقة واســـتمرار 
التعـــاون بـــين القوات الأمنيـــة العراقية 
ومستشـــاري التحالف في ملاحقة فلول 

داعش.“

وتابع البيان أن ”اللقاء شهد التأكيد 
علـــى التزامـــات التحالـــف الدولي تجاه 
العراق والاستمرار في البرامج المشتركة 
وعـــرض مســـتويات القدرة والســـيطرة 
التـــي وصلـــت إليهـــا القوات المســـلحة 
والقدرات  تشكيلاتها،  بمختلف  العراقية 
الاســـتخبارية الاســـتباقية التي تترافق 
مع كل عمليات الانتشـــار الأمني، وتطوّر 
إمكانيات ملاحقة أيّ نشـــاط إجرامي أو 

إرهابي عابر للحدود.“
بقوات  المتّحـــدة  الولايات  وتحتفـــظ 
محـــدودة فـــي العـــراق تحـــدد بعـــض 
التقديرات قوامها بـ2500 فرد غير مقاتل 
تتلخـــص مهمّاتهـــم في تقديم المشـــورة 
للقـــوات  الاســـتخبارية  والمعلومـــات 

العراقية.
أن  فـــي  يشـــككون  الكثيريـــن  لكـــنّ 
تكـــون تلك القوات غيـــر قتالية ويقولون 
إنّها جـــزء من منظومة أشـــمل موجودة 
فـــي المنطقة بمـــا في ذلك داخـــل أراضي 
ســـوريا المجاورة، وقادرة على المشاركة 
بطـــرق مختلفة في توجيه ضربات دقيقة 
لأعدائهـــا على غرار الضربـــة قرب مطار 
بغـــداد الدولـــي التي أودت مطلع ســـنة 
2020 بقائد فيلق القدس الإيراني قاســـم 
ســـليماني والقيادي في الحشد الشعبي 

العراقي أبومهدي المهندس.
وتمتلـــك واشـــنطن ســـلاحا شـــديد 
الفاعليـــة ضـــدّ بغـــداد يتمثّل فـــي عملة 
الـــدولار التي ترســـلها إلى العـــراق في 
شكل شـــحنات منتظمة وتستطيع إدارة 
ترامـــب قطعها في حال رغبـــت في ذلك، 
الأمر الذي سيلحق بالوضع الاقتصادي 

والمالي العراقي خسائر كارثية.
وتوقع وزير الخارجية العراقي فؤاد 
حسين بقاء القوات الأميركية في العراق 
والمنطقة في ظل العهدة الجديدة للرئيس 
ترامـــب، وخاصـــة في ضوء ما تشـــهده 

المنطقة من نزاعات وتحولات جذرية.
وقال خـــلال مشـــاركته مؤخّـــرا في 
أعمال المنتـــدى الاقتصـــادي العالمي في 
دافوس إن الوضع في الشـــرق الأوســـط 
بأكملـــه يختلف الآن مقارنـــة مع الإدارة 

الأولى للرئيس ترامب.

ووصف علاقات بـــلاده مع الولايات 
المتحدة بأنّها تســـير ضمن إطار اتفاقية 
إســـتراتيجية أمنيـــة أبرمهـــا الجانبان، 
معربـــا عـــن قلـــق بغـــداد بســـبب توتر 
العلاقات الأميركيـــة – الإيرانية، ومؤكدا 
أن طهران مستعدة للحوار مع واشنطن.

وتعتبر توجسات السلطات الرسمية 
العراقيـــة من صعوبـــة إدارة العلاقة مع 
واشـــنطن في ظـــل حكم ترامـــب، صدى 
لتوجســـات القوى الشـــيعية من أحزاب 

وفصائل شيعية متنفذة.
وقال الباحث السياسي العراقي رعد 
هاشـــم إنّ الفصائـــل المســـلحة العراقية 
مازالـــت تتخبـــط منـــذ عـــودة ترامـــب 
إلـــى الســـلطة ”حيـــث تتبايـــن مواقفها 
وتصريحاتهـــا في الوقـــت الذي تحاول 
فيه إظهار قوتها وتأثيرها، إلا أن الواقع 
يثبت عكس ذلك، خصوصا بعد الخسائر 

الكبيـــرة التـــي تكبدتها إيـــران في غزة 
ولبنان وسوريا.“

وأضاف متحدّثا لموقع الحرة الأميركي 
أن الفصائــــل المســــلحة تدرك اليــــوم أنها 
وأنهــــا لا  ”نتــــاج للمؤثــــرات الإيرانيــــة“ 
الأميركي  بالجانــــب  للاصطــــدام  تســــعى 
بل تتجــــه نحو التهدئة، مؤكــــدا أن القوة 
التــــي تمتلكهــــا الفصائل حاليــــا تقتصر 
لا تكتسب تأثيرا  على ”تصريحات فارغة“ 

كبيرا.
وتشارك فصائل شيعية مسلحة بشكل 
مباشـــر في الســـلطة مـــن خـــلال موقعها 
داخل الإطار التنســـيقي المشـــكّل لحكومة 

السوداني.
ولم يتأخّـــر الإطار نفســـه في تصدير 

خطاب تهدئة تجاه الولايات المتّحدة.
ونفـــى العضـــو في الإطـــار علي نعمة 
وجـــود مخـــاوف لـــدى الأخير مـــن إدارة 

ترامب. وقال إنّ ”الترويج لمخاوف بشـــأن 
فرض عقوبات على العراق أمر غير حقيقي 
وأضـــاف متحدّثا  وبعيـــد عـــن الواقـــع.“ 
لوسائل إعلام محلية أن ”بغداد وواشنطن 
لديهمـــا علاقـــات جيـــدة علـــى مختلـــف 
الأصعدة. ونحن نسعى ونعمل على تعزيز 

تلك العلاقة خلال المرحلة المقبلة.“
كمـــا وصف نعمـــة الولايـــات المتحدة 
بأنهـــا ”دولة مؤسســـات ولديها سياســـة 
ثابتة في التعامل مع الدول، وتغير رئيس 
البلاد لا يعني تغير تلك السياســـة واتخاذ 
قـــرارات عدائيـــة تجـــاه الـــدول الصديقة 
لواشـــنطن، ومـــن بينها العـــراق،“ مؤكّدا 
أنّ ”الإطار التنســـيقي لا تخـــوف لديه من 
ترامـــب ولا يعتقـــد أن الرئيس الجمهوري 
ســـيفعل أي شـــيء تجاه العراق. بل على 
العكـــس ســـيقوم بتعزيـــز العلاقـــة خلال 

الفترة المقبلة.“

هجوم دعائي إخواني على وزير الخارجية اليمني 
بسبب تمسّكه بالسلام مع الحوثيين

خمس عشرة دولة تشارك 
السعودية تمرين رماح النصر

تراجع إخراج القوات الأميركية في سلم اهتمامات القوى 
الشيعية العراقية

تفادي ضغوط إدارة ترامب حاجة أكثر استعجالا لحكومة السوداني والإطار التنسيقي

ساعة الرحيل لم تحن بعد

اســــــتكمال إخراج القــــــوات الأميركية من العراق بشــــــكل كامل لم يعد كما 
في الســــــابق أولوية مطلقة ومطلبا تلحّ عليه الأحزاب والفصائل الشــــــيعية 
وتضطر الســــــلطات الرسمية إلى مســــــايرتها فيه، وذلك بسبب ما طرأ من 
ــــــرات إقليمية ودولية أهمها وجود إدارة أميركية جديدة أكثر تشــــــدّدا  متغي
ضد إيران وأذرعها والمتعاونين معها، الأمر الذي يجعل من تجنّب استفزاز 

تلك الإدارة واتقاء ضغوطها يصعدان في سلم الاهتمام في بغداد.

انتقادات الإخوان لم تستثن الدور العماني بحد ذاته

الفصائل العراقية في 
حالة ضعف وتعمل على 

التهدئة مع واشنطن

رعد هاشم



 تونس - خلصت نتائج دراسة حديثة 
أعدهـــا مركـــز علي بـــن غذاهـــم للعدالة 
الجبائية (مستقل) إلى أن تونس نجحت 
ولو جزئيـــا في تجنب وصفـــة صندوق 
النقـــد الدولـــي الموجعة فـــي علاقة برفع 
الدعم ووقف التعيينـــات والتقليص من 

كتلة الأجور.

وقال أمين بوزيان، باحث ومؤســـس 
المركز، خـــلال ندوة انتظمـــت الاثنين إن 
”الدراسة التي أطلقت في السنة الماضية 
وتم تقـــديم نتائجها في ينايـــر الحالي، 
أكدت أن تونس نجحت نســـبيا في أخذ 
مسافة من صندوق النقد الدولي ورفض 

شروطه.“

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد 
قد أوقف المفاوضـــات مع صندوق النقد 
الدولي ورفض شـــروطه وإملاءاته التي 
قـــال إنها تهـــدد الســـلم الاجتماعي في 
البلاد، علما أنه بتاريخ الخامس عشـــر 
مـــن أكتوبـــر 2022 توصلـــت تونس إلى 

اتفاق خبراء مع الصندوق.
وتهدف الدراســـة المقدمة إلى تقييم 
جـــدوى المحافظـــة علـــى منظومـــة دعم 
أســـعار المحروقـــات والمواد الأساســـية 
والكهربـــاء أو التوجه نحو البديل الذي 
تدعـــو إليه المؤسســـات الماليـــة العالمية 
وهـــو رفع الدعم كليـــا وتعويضه بنظام 

التحويلات المالية.
وأكـــد بوزيـــان، فـــي هذا الســـياق، 
أن ”تونـــس رفضـــت إملاءات وشـــروط 
صنـــدوق النقد الدولي الـــذي يؤكد على 
رفع الدعـــم نهائيا بحلول ســـنة �2026، 
موضحا أن البلاد أخذت مسافة من هذا 
التوجه وأظهرت مـــدى اختلاف موقفها 

مع طلب الصندوق.
ولفـــت المحاضـــر إلى أن ”الدراســـة 
أظهـــرت أن تونس حافظـــت على دعمها 
لمنظومة الدعـــم في مســـتويات مرتفعة 
من معدل 4 مليارات دينار سنة 2019 إلى 

12 مليار دينار (3.78 مليار دولار) ســـنة 
“.2022

وأوضح أن ”تونس نجحت جزئيا في 
إجابتها على الوصفة التقشفية لصندوق 
النقــــد الدولــــي الــــذي يطلــــب التحكم في 
التوازنات الماليــــة والتقليص من الإنفاق 
العمومي وتجميد الأجور والتعيينات في 
الوظيفة العمومية والقطــــاع العام ورفع 
الأســــعار عن المــــواد المدعمة إلــــى جانب 
التحكــــم فــــي كتلة الأجور“، لافتــــا إلى أن 
”تونــــس نجحت في عــــدم تطبيق الوصفة 
التقشفية التي لها مخاطر كبيرة أظهرتها 
الدراســــة بل تمكنت في ظــــرف وجيز من 
بلــــوغ أهداف التحكــــم في كتلــــة الأجور 
مــــن 16.1 فــــي المئــــة إلى مســــتوى 13 في 
المئة منتظرة لســــنة 2025 مع العودة إلى 
التعيينات من 8 آلاف في 2023 و13500 في 
عام 2024 و21 ألف مناظرة في سنة 2025.

وتطــــرق إلى اتخاذ تونــــس إجراءات 
أخــــرى على غرار الزيادة في الأجر الأدنى 
المضمــــون في القطاع العــــام وفي القطاع 
الزراعــــي والمتقاعدين عــــلاوة على تطور 

النفقات وتطور الميزانية.
وأبـــرز بوزيـــان أن ”تونـــس توفقت 
خلال الســـنوات الأخيرة في التحكم في 

عجـــز الميزانيـــة والنزول به مـــن 7.4 في 
المئـــة فـــي 2023 إلى 6.3 في المئة الســـنة 
الماضيـــة“، وتوقـــع بلوغـــه 5.5 في المئة 
من الناتج الداخلي الإجمالي في الســـنة 
الحاليـــة علـــى الرغـــم مـــن أن برنامـــج 
صنـــدوق النقـــد كان يتوقع بلـــوغ هذه 

المستويات في أفق سنة 2026.

وكشـــف أنه ”تم التوفق لأول مرة في 
إيقاف المنحى التوســـعي للتداين مقارنة 
بالناتج الداخلي الخـــام إثر أخذ تونس 
مســـافة من صندوق النقد الدولي وعدم 

الامتثال إلى إملاءاته.“
وبخصـــوص مخرجـــات ومقترحات 
الدراســـة، أكد الباحث أن ”التعويل على 
الذات يظل أمرا محمـــودا غير أنه يبقى 

أمـــرا منقوصا لاســـيما على المســـتوى 
الجبائي بالرغم من النهج الإصلاحي في 
الغرض“، داعيا إلى ”بذل جهود إضافية 
لتعزيـــز العدالة الجبائية من شـــأنها أن 
تعزز قدرتها على التعويل على مواردها 

الذاتية.“
واعتبر أن ”الجهـــود الإصلاحية في 
المجـــال الضريبي مـــن شـــأنها أن تعزز 
قدرة البـــلاد علـــى مواصلة سياســـتها 
الاجتماعية بإقرار إجـــراءات أكثر جرأة 

وقوة.“
وفي جانب آخر كشفت نتائج الدراسة 
عن غياب خطة لإنعاش الاقتصاد المحلي 
مرتكزة على الاســـتثمار العمومي. ومن 
ضمن مسارات الإصلاحات الأخرى، قال 
أمـــين بوزيان إنه ”يتعـــين تعبئة الموارد 
الماليـــة الضرورية لتمويل خطة الإنعاش 

الاقتصادي.“
واعتبـــر أن ”تعبئـــة المـــوارد المالية 
تكون داخلية وتحديدا جبائية“، مشـــددا 
علـــى أن ”هنـــاك مجالا واســـعا للترفيع 
فيها دون إثقال كاهل الطبقات الضعيفة 
والمتوســـطة بتفعيل مثلا الضريبة على 
الثـــروات الكبـــرى التـــي تم إقرارها في 

قانون المالية لسنة 2023.“

 أعلنت الحكومة الإيطالية، أنها ستُعقد 
عصر غدا الأربعاء جلســــة إحاطة عاجلة 
أمــــام مجلــــس النــــواب، بمشــــاركة وزير 
الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، بشــــأن طلب 
اعتقال المحكمة الجنائية الدولية والطرد 
اللاحــــق، للمواطن الليبي نجيم أســــامة 

المصري حبيش.
وينتظر أن تحاول الحكومة الإيطالية 
الدفاع عن نفســــها بعد سلسلة الاتهامات 
التي طالتها ومنها التســــتر على متورط 
في جرائم ضد الإنسانية وعرقلة إجراءات 
القضــــاء الدولي بمســــاعدته على الإفلات 

من العقاب.
لحــــزب  الرســــمي  المتحــــدث  وقــــال 
”أوروبــــا الخضــــراء“، وعضــــو مجلــــس 
النــــواب عن ”تحالف الخضر ـ اليســــار“، 
أنجلــــو بونيللــــي إن ”رئيســــة الــــوزراء 
جورجيا ميلوني طالمــــا اتهمت المعارضة 
بحماية المتاجرين بالبشر، واليوم يعرف 
الإيطاليون أن حكومــــة ميلوني هي التي 

تحميهم.
وأضــــاف ”لقــــد تمــــت حمايــــة جلاد، 
مغتصب ومتهم بالقتل فــــي ليبيا، والذي 
يعتبر شــــخصاً مهماً في حكومة طرابلس 
الغــــرب، مــــن قبــــل الحكومــــة الإيطالية،“ 
مشــــيرا إلى أن ”وزير العدل ارتكب إغفالاً 
خطيــــراً، حتــــى مــــن وجهــــة نظــــر قانون 
العقوبــــات فــــي بلادنا، لأنه فــــي 19 يناير 
الجاري، أرسلت المحكمة الجنائية الدولية 
مذكرة التوقيــــف إلى الســــفارة الإيطالية 
في لاهاي وفقــــاً للبروتوكول الذي وقعته 
إيطاليا لمحاكمــــة المتهمين. ولم ينفذ وزير 
العــــدل هــــذه الأوامر، بــــل احتفــــظ بهذه 
الوثيقة على مكتبه لمدة 48 ساعة، واختار 
عدم الرد على المحكمة الجنائية الدولية أو 

جهاز الأمن الداخلي الذي نفذ الاعتقال.“
وتابع النائــــب أن ”صمت وزير العدل 
خطيــــر، وعــــلاوة علــــى ذلــــك، فــــإن الأمر 
الخطيــــر حقا هو أن هــــذا الرجل عاد إلى 
بلاده على متن رحلــــة جوية تابعة للدولة 
الإيطاليــــة،“ مبيناً أنــــه ”للتمكن من جعل 
هذه الطائرة الخدمية الســــرية تقلع، فإن 
هناك حاجة إلى توقيع من قصر (كيجي)، 

مقر الحكومة الإيطالية.“
وكان وزيــــر الداخلية الإيطالي ماتيو 
بيانتيــــدوزي، قد عــــزا إفراج الســــلطات 
الأمنية فــــي بلاده عن المصري، لأســــباب 

”عاجلة وأمنية نظرا خطورته.“

وفي محاولة للدفاع عن نفســـها وعن 
حكومتهـــا ، قالت ميلونـــي، إنه ”يتعين 
على المحكمة أن توضح لماذا اســـتغرقت 
شـــهورا لإصدار مذكرة الاعتقال هذه في 
وقت عبر فيه نجيم ثلاث دول أوروبية.“

وأضافـــت أن نجيم ”أُطلق ســـراحه 
بناء على قـــرار من محكمة الاســـتئناف 
فـــي روما، وليـــس من الحكومـــة،“ لافتة 
إلى أن ”استخدام طائرة حكومية لإعادة 
المســـؤول الليبي إلى طرابلس يعود إلى 
كونه يُعتبر خطيرا، ما أدى إلى استبعاد 

إعادته بطائرة ركاب عادية.“

وتشير أوساط ليبية إلى أن الحكومة 
الايطالية فكرت فـــي مصالح بلادها أولا 
وفـــي الصفقات المالية والاقتصادية وفي 
ملف التعاون مع طرابلس بشأن الهجرة 
الســـرية، ولذلك سارعت بإفلات المسؤول 
الأمنـــي الليبي، وأعادتـــه إلى بلاده على 
متن طائـــرة حكوميـــة ، كمحاولـــة منها 
لاسترضاء الميليشـــيات المسلحة الفاعلة 

عل الأرض في غرب البلاد .
لكن ذلك لم يقنـــع بعثة الأمم المتحدة 
للدعـــم في ليبيـــا، التي طالبت ســـلطات 
البـــلاد بتوقيف آمر الشـــرطة القضائية 
فـــي ليبيـــا الـــذي طردتـــه إيطاليـــا هذا 
الأسبوع إلى بلاده، رغم إصدار المحكمة 

الجنائيـــة الدولية مذكـــرة توقيف بحقه 
بتهمـــة ارتـــكاب جرائـــم حـــرب وجرائم 
ضـــد الإنســـانية، وأعربت فـــي بيان عن 
”انزعاجها من خطـــورة الجرائم المدرجة 
في مذكرة توقيف الجنائية الدولية بحق 
أســـامة نجيم والتي تشـــمل جرائم ضد 
الإنســـانية وجرائـــم حرب، بمـــا في ذلك 
القتـــل والتعذيب والاغتصـــاب والعنف 

الجنسي.“
ودعت البعثة الســـلطات الليبية إلى 
اعتقال أسامة المصري نجيم ”بعد إعادته 
إلـــى ليبيـــا“ و“بـــدء التحقيق فـــي هذه 
الجرائم بهدف ضمان المســـاءلة الكاملة“ 
أو ”تســـليمه إلـــى المحكمـــة الجنائيـــة 

الدولية.“
وأعلنـــت ثمانـــي منظمـــات حقوقية 
إقليميـــة وليبية وإيطاليـــة رفضها قرار 
إيطاليا إطـــلاق آمر الشـــرطة القضائية 
والتأهيل“  الإصـــلاح  ”مؤسســـة  مديـــر 
بطرابلس، أسامة نجيم، بعد اعتقاله في 
مدينة تورينو قبل خمســـة أيام، معتبرة 
قـــرار إطلاقـــه ”خطوة متســـرعة تقوض 
مبـــادئ العدالة الدولية، وتثير شـــكوكًا 
حول مدى احتـــرام إيطاليـــا التزاماتها 

القانونية الدولية.“
ووقعـــت المنظمـــات الثمانـــي وهي: 
مركز القاهرة لدراســـات حقوق الإنسان، 
لحقوق  المتوسطية  الأوروبية  والشـــبكة 
الإنســـان، وائتـــلاف المنصـــة الليبيـــة، 
ورصد الجرائم في ليبيا، وجمعية عدالة 
للترفيه  الإيطاليـــة  والجمعية  للجميـــع، 
الدراسات  وجمعية  (أرتشـــي)،  والثقافة 
القانونية حـــول الهجرة، ومركز الهجرة 
واللجـــوء والتعـــاون الدولـــي على بيان 
مشـــترك اعتبرت فيه أن إيطاليا لم تفشل 
فـــي التعـــاون بشـــكل كاف مـــع المحكمة 

الجنائيـــة الدولية لضمـــان تنفيذ مذكرة 
الاعتقال فقط، ”بـــل تعمدت إطلاق نجيم 
دون تنفيـــذ أيّ تدابيـــر احترازيـــة تمنع 
عودتـــه إلى ليبيـــا،“ وأضافـــت أن روما 
”أســـهمت فعليـــا في تســـهيل هروبه من 
المســـاءلة، بما يقوض الجهـــود المبذولة 
الضـــوء  ويســـلط  الجنـــاة،  لمحاســـبة 
أيضًـــا على تواطـــؤ إيطاليـــا في تمكين 
انتهاكات حقوق الإنســـان فـــي ليبيا من 
خـــلال اتفاقيات التعاون طويلة الأمد مع 
السلطات الليبية، خاصة مذكرة التفاهم 
لعـــام 2017 بين حكومـــة الوفاق الوطني 
الليبية وإيطاليا، إذ تتعمد تســـهيل هذه 
الانتهاكات، ســـواء من خلال دعمها غير 
المقيـــد للســـلطات الليبيـــة أو من خلال 
إطـــلاق قائد مطلـــوب من قِبـــل المحكمة 

الجنائية الدولية.“
ودعت المنظمات الســـلطات الإيطالية 
إلـــى تقـــديم تفســـير مفصل لقـــرار نقل 
نجيم إلى ليبيا، والامتناع في المســـتقبل 
عـــن أيّ إجراءات من شـــأنها أن تقوض 
جهود المســـاءلة والتعـــاون مع المحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة، وطالبت الســـلطات 
الليبية بالالتزام بتسليم نجيم للمحكمة 
الجنائيـــة الدولية، لما لها من اختصاص 
قضائي للتحقيق في الجرائم المرتكبة في 
البـــلاد منذ 15 فبرايـــر 2011، فـ“الامتثال 
لتفويض مجلس الأمن للمحكمة الجنائية 
فـــي هذا الصدد أمر بالغ الأهمية لضمان 
العدالـــة لضحايـــا الجرائـــم الخطيـــرة 
وتعزيز سيادة القانون. وفي المقابل، عدم 
الوفاء بهذه الالتزامات لا يؤدي فقط إلى 
تقويـــض العدالة الدولية، بل اســـتدامة 
حلقة الإفلات مـــن العقاب، ومن ثم المزيد 
من زعزعة اســـتقرار ليبيـــا، وتآكل الثقة 

في مؤسسات الدولة.“

حكومة ميلوني تقدم غدا إحاطتها أمام البرلمان 

بشأن إفلاتها مسؤولا ليبيا من العقاب
الأمم المتحدة تضغط من أجل تسليم مدير الشرطة القضائية الليبي للمحكمة الجنائية الدولية 

مــــــن المرتقــــــب أن تعقــــــد الحكومــــــة 
ــــــة الأربعاء، جلســــــة إحاطة  الإيطالي
ــــــواب،  الن ــــــس  مجل أمــــــام  ــــــة  عاجل
بخصــــــوص إفلاتها مســــــؤولا ليبيا 
يدعى نجيم أســــــامة المصري حبيش 
من العقاب، وســــــط ضغط أممي من 
أجل تسليم مدير الشرطة القضائية 

الليبي للمحكمة الجنائية الدولية. 
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ميلوني تتعرض للانتقادات

ذتونس تخير الاعتماد على الذات

ابتعاد تونس عن صندوق النقد ليس بالسوء المتوقع

 طرابلس - طالب النائب الأول لرئيس 
مجلس النواب الليبـــي فوزي النويري 
بضرورة تشـــكيل لجنة دوليـــة برعاية 
الأمم المتحدة تضم الـــدول المتداخلة 
في الشـــأن الليبي، بهدف وضع حد لما 
وصفه بـ“التدخلات الســـلبية“ وضمان 
توافق دولي وإقليمي يســـاعد في دعم 

استقرار ليبيا.
جاء ذلك ضمن بيان للنويري، مساء 
الاثنين، رحب فيه أولا بتعيين المبعوثة 
الخاصة الجديـــدة للأمم المتحدة، حنّا 
ســـيروا تيتيه، متمنيا لهـــا النجاح في 
أداء مهامها، بما يخـــدم مصلحة ليبيا 

واستقرارها.
وقـــال النويري إن الشـــعب الليبي 
”عانى طويلا مـــن التدخلات الخارجية 
والصراعـــات التـــي أدت إلـــى تعقيـــد 
المشـــهد السياســـي والأمني، وهو ما 
يســـتدعي من البعثـــة الأمميـــة تركيز 
جهودها بتقديم المساعدة في معالجة 
جذور المشكلة، والتي تكمن أساسا في 
تضـــارب المصالح بين الدول الإقليمية 

والدولية المتدخلة في الشأن الليبي.“
وفي ذات الســـياق، طالب النويري 
بإعـــادة توجيـــه دور البعثـــة الأمميـــة 
ليكـــون معنيا بمعالجـــة الخلافات بين 
الـــدول الإقليميـــة والدوليـــة، بـــدلا من 
التركيز فقط علـــى التفاصيل الداخلية 
التـــي رأى أنهـــا ”تمثل انعكاســـا لهذه 

التدخلات.“
وتابع بالقول ”إن اســـتمرار البعثة 
فـــي تجاهل هـــذه الأولويات ســـيؤدي 
بالبـــلاد إلى نفس الحلقة المفرغة التي 
عاشتها خلال السنوات الماضية، حيث 
يتم اســـتبدال المبعوثيـــن دون تحقيق 

تقدم ملموس في حل الأزمة.“
كمـــا نـــوّه النويري إلـــى أن ”ليبيا 
دولة ذات ســـيادة وشـــعبها قـــادر على 
تجاوز الخلافات الداخلية إذا ما توقفت 
التدخـــلات الخارجية وتوفرت الظروف 
المناسبة لذلك،“ مشيرا إلى أن استقرار 
ليبيـــا ”لن يتحقق إلا مـــن خلال توافق 
دولـــي واضح وشـــفاف يحتـــرم إرادة 
الشعب الليبي وحقه في تقرير مصيره 

بعيدا عن الإملاءات الخارجية.“
وكان الأمين العـــام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش قد أعلن السبت عن 
تعيين الدبلوماسية الغانية حنّا سيروا 
تيتيه ممثلا له في ليبيا ورئيسا لبعثة 
الدعـــم، موضحـــا أنها تتمتـــع بخبرة 

تمتد لعقود على المســـتويات الوطنية 
والإقليمية والدولية.

وحنّا ســـيروا تيتيه، واحدة من أبرز 
عام  وُلدت  الأفريقيـــات،  الدبلوماســـيات 
1967 بمدينة ســـيجد في المجر لأب غاني 
وأم مجرية. درســـت القانـــون في جامعة 
غانا وتخصصـــت في المحامـــاة، لتبدأ 
مســـيرة مهنية جمعـــت بين السياســـة 

والدبلوماسية والعمل الأممي.
وشـــغلت مناصب عديدة، كان أبرزها 
ووزيـــرة  والصناعـــة  التجـــارة  وزيـــرة 
الخارجية في غانا، وعضوة في البرلمان 
الغاني لدورتين ومبعوثة خاصة للأمين 
العـــام إلى القرن الأفريقي وممثلة خاصة 
للأميـــن العـــام بالاتحـــاد الأفريقي وذلك 

خلال الفترة بين 2018 و2020.

وتحتل تيتيه المرتبة العاشـــرة بين 
المبعوثين الأمميين الذيـــن تولوا إدارة 
بعثة الأمم المتحدة فـــي ليبيا، والثانية 
في قائمة الأفارقة الذي تولوا هذه المهمة 
بعد الســـنغالي عبدالله باتيلي الذي كان 
قد استقال من منصبه في أبريل الماضي 

تحت ضغوط من دول غربية نافذة.
وتعـــد تيتيـــه مـــن أبـــرز الســـيدات 
الأفريقيـــات الناجحـــات فـــي مجالاتهن، 
وهـــي واحـــدة من أهـــم المدافعـــات عن 
ومنزلتهـــا.  الأفريقيـــة  المـــرأة  حقـــوق 
المـــرأة  وجوائـــز  منتـــدى  فبمناســـبة 
الأفريقية الجديدة بفندق أنداز في لندن، 
قالـــت تيتيـــه إن ”المـــرأة الأفريقية هي 
الســـبب في استمرار أفريقيا في البقاء،“ 
وفسرت ذلك  بالقول ”أود أن يرى الناس 

المرأة الأفريقية على حقيقتها الآن.“
ولا يســـتبعد أن يتـــم التصديق على 
استمرار ســـتيفاني خوري في منصبها 
كنائب لرئيـــس البعثة مكلفة بالشـــؤون 
السياسية، وهو ما يعني استمرارها في 
محاولة تنفيذ بنود مبادرتها السياســـية 
لحلحلة الأزمة التي كانت أعلنت عنها في 

ديسمبر الماضي.

البرلمان الليبي يطالب 

بتشكيل لجنة تضع حدا 

للتدخلات الخارجية السلبية

أوساط ليبية تشير إلى 

أن الحكومة الايطالية 

فكرت في مصالح بلادها 

أولا، لذلك سارعت بإفلات 

المسؤول الأمني الليبي

الحبيب الأسود

الرئيس التونسي قيس 

سعيد رفض شروط 

صندوق النقد الدولي 

وإملاءاته التي قال إنها 

تهدد السلم الاجتماعي

سيروا تيتيه تحتل المرتبة 

العاشرة بين المبعوثين 

الذين تولوا إدارة بعثة 

الأمم المتحدة في ليبيا، 

والثانية في قائمة الأفارقة
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 بيروت - انتشرت على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي في لبنان مشـــاهد لمســـيرات 
اســـتعراضية علـــى دراجات ناريـــة ترفع 
وتُطلـــق شـــعارات  أعـــلام ”حـــزب اللـــه“ 
حزبية، وصفت بالمســـتفزة جابت عددا من 
الشـــوارع في بيروت وضواحيها وغيرها 
من المناطق اللبنانية، احتفالا بانســـحاب 
الجيـــش الإســـرائيلي من بلـــدات عدة في 
جنوب لبنان، ما أدى إلى وقوع إشـــكالات 

في عدد من المناطق.
المســـتنكرة  الفعـــل  ردود  وتواصلـــت 
للعديـــد مـــن اللبنانيـــين خلال الســـاعات 
الماضية بســـبب المشـــاهد التي اعتبروها 
مســـتفزة في شوارع عدد من المناطق التي 

تقطنها أغلبية مسيحية.
فبعد نهار دام الأحد في جنوب البلاد، 
أدى إلى سقوط 22 قتيلا، برصاص القوات 
الإســـرائيلية تجاه المواطنين الذين عادوا 
إلى قراهم على الحدود، اتجهت العشرات 
مـــن الدراجات الناريـــة حاملة أعلام حزب 
اللـــه، نحو مناطق عـــين الرمان والجميزة 
والدكوانـــة وغيرها، للاحتفال بما ســـمّوه 

النصر والعودة إلى الجنوب
وأطلق البعـــض الرصاص في الهواء، 
وصاح البعض الآخر ”شـــيعة.. شـــيعة“. 
وانتشـــرت مقاطع مصورة لتلك المسيرات 
علـــى مواقـــع التواصـــل ليـــلاً، واعتبـــر 
الكثيـــرون ألا هـــدف مـــن تلـــك ”الجولات 
الاستفزازية،  والمســـيرات  الاستعراضية“ 
ســـوى مهمة واحـــدة وهي إثبـــات وجود 
حزب الله الـــذي فقد هيبتـــه وانهزم أمام 

العدو وورط البلد.
وأكـــد الكثيرون أنه اســـتفزاز من قبل 
حزب الله واســـتعراض قـــوة، رغم الدمار 
الـــذي لحق بالبلاد جراء ”حرب الإســـناد“ 
التـــي فتحهـــا مـــن دون أخـــذ رأي أغلبية 
اللبنانيين، تضامنـــاً مع حركة حماس في 

غزة، وقال أحدهم:

وقال ناشط:

الاســـتعراضية  المســـيرات  وجـــاءت 
لعناصر حزب الله والموالين له، بعدما قتل 
22 لبنانياً إثر إطلاق القوات الإســـرائيلية 
النـــار على الأهالي الذين عادوا إلى قراهم 
في جنوب البلاد، فيما أصيب أكثر من 83، 

وقال ناشط:

وكتب مغرد:

وسخر آخر من البطولات الوهمية:

وهنـــاك من بـــدا منفصلا عـــن الواقع 
مروجا لنفس مزاعم الانتصارات الوهمية:

واستنكر ناشـــطون مطالبة حزب الله 
بحقائب وزارية بعد أن ورط البلاد بحرب 

وخسائر كبيرة، وكتب أحدهم:

كما انتشـــرت ردود فعل واســـعة بين 
السياســـيين على ممارســـات حزب الله، 
فقـــد اعتبـــر عضـــو تكتـــل ”الجمهورية 

القويـــة“ النائب ســـعيد الأســـمر أنّ ”ما 
شـــهدته مناطـــق فـــرن الشـــباك وعـــين 
الرمانة والجميزة والأشـــرفية ليل الأحد 
مـــن قِبل جماعات حزب الله أمرٌ مؤســـف 
مؤكـــدا ”إنهم مخطئـــون إذا  ومعيـــب،“ 
اعتقـــدوا أنّ مناطقنا الآمنـــة هي مناطق 
حولا وعيترون ومارون الراس وغيرها،“ 
محـــذراً مـــن ”عـــدم اســـتفزاز الناس في 

عقر دارهم.“
وأشـــار في حديث إلى إذاعة ”لبنان 
إلى أنّ ”حـــزب الله يحـــاول من  الحـــر“ 
خلال هذه الاســـتفزازات فـــي بيروت أو 
الأهالي إلـــى البلدات الجنوبية  بـ’دفش’ 
التي يوجـــد فيها الجيش الإســـرائيلي، 
أن يوحـــي للـــرأي العـــام أنّـــه لا يـــزال 
يتمتـــع بقوّته العســـكرية، فـــي حين أنّ 
قدراتـــه الميدانية في الحقيقـــة ولّت إلى 
غيـــر رجعة، والجيـــش اللبناني والقوى 
الأمنيـــة الشـــرعية وحدهمـــا يحميـــان 

الأرض والشعب والحدود.“
وكتـــب النائـــب بييـــر أبوعاصي في 

تغريدة على حسابه في تويتر:

وجاء في تعليق:

ورحب الكثير من الناشـــطين بإعلان 
الجيـــش اللبناني في بيـــان الاثنين، عن 
توقيف عدد من الأشـــخاص على خلفية 
قيام مواطنين يســـتقلون دراجات نارية 
ويرفعـــون أعلامـــا حزبيـــة ليـــل الأحد، 
بمســـيرات في عدد من المناطق اللبنانية 

تخلّلها إطلاق نار واستفزازات.
وقالـــت قيادة الجيش فـــي بيان إنه 
”علـــى خلفيـــة قيـــام بعـــض المواطنين 
الذين يستقلون دراجات نارية ويرفعون 
أعلامـــا حزبية بمســـيرات فـــي عدد من 
المناطـــق اللبنانية ليـــل (الأحد)، تخلّلها 
إطلاق نار واســـتفزازات، مما يؤدي إلى 
تهديـــد الســـلم الأهلي، ســـيّرت وحدات 
مـــن الجيـــش دوريـــات لمنـــع الأعمـــال 
المخلّة بالأمن والاســـتقرار، وأوقفت عدة 
أشـــخاص، فيما تســـتمر ملاحقـــة بقية 

المتورطين.“
ودعـــا الجيش اللبنانـــي ”المواطنين 
إلـــى التحلـــي بالمســـؤولية، والتصرف 
بحكمـــة حفاظـــا على الوحـــدة الوطنية 

والعيش المشترك.“

 الجزائر - أكد وزير الاتصال الجزائري 
محمـــد مزيان عـــزم القطاع على كســـب 
رهـــان التحـــول الرقمي وجعـــل الإعلام 
يســـاهم باحترافيـــة في خدمـــة التنمية 
الوطنية، وذلك في ظل حرص الســـلطات 
علـــى التأثير في الرأي العام بعد حملات 
واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي 
أبرزت مدى الاستياء الشعبي من الوضع 

في البلاد.
وأوضــــح الوزير خلال جلســــة علنية 
بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح 
الأسئلة الشــــفوية، أن الوزارة تعمل على 
مواكبة التطورات الســــريعة قصد كســــب 
رهان التحول الرقمي وفق إســــتراتيجية 
تقوم على تحديث وتطوير البنية التحتية 
الرقمية للمؤسســــات الإعلامية لتحســــين 
جودة الخدمات الإعلامية المقدمة وتعزيز 

التواجد الرقمي لهذه المؤسسات.
وأشــــار إلــــى أن ”الــــوزارة وضعــــت 
إســــتراتيجية للبــــث عــــن طريــــق الأقمار 
الصناعيــــة، قصــــد تعزيز قــــدرة الجزائر 
على نشر محتواها الإعلامي دوليا، فضلا 
عن تعزيز التواجد الرقمي عبر استخدام 

المنصات الرقمية المتاحة“.
وبحســــب الوزير الذي يكــــرر في كل 
مناســــبة أن القطاع يحرص على تجسيد 
سياســــة الدولة في ”التــــزود بإعلام فاعل 
ومؤثر،“ لاســــيما من خلال ”تهيئة البيئة 
التحتيــــة  والبنيــــة  الملائمــــة  القانونيــــة 

العصريــــة والمــــورد البشــــري وهــــو مــــا 
يعكس ”وعــــي الجزائر بالأهمية المتزايدة 

للإعلام“.
وبخصوص تقوية البث الإذاعي على 
المســــتوى الوطني، أطلقت مؤسسة البث 
الإذاعي والتلفزي ”مشروعا كبيرا للتزود 
بنحــــو 550 جهاز إرســــال ’أف.إم’ بقدرات 
متفاوتة، حيث ستستفيد عدة ولايات من 
هذا المشــــروع، الذي سيساهم في تحسين 
التغطية الإذاعية بنســــبة تقــــارب 95 في 

المئة“.

وبدا واضحا أن كلام الوزير يســــتند 
إلى توصيات من أعلى هرم السلطة، حيث 
أكــــد مزيان بــــأن ترقية الإعــــلام الجهوي 
”ينــــدرج في إطار تنفيــــذ توجيهات رئيس 
الجمهورية عبدالمجيد تبون، الرامية إلى 
تعزيز إعلام احترافي تنافسي يكرس حق 
المواطن فــــي المعلومة الصادقــــة ويرافق 

التنمية الوطنية الشاملة.“

التفاصيـــل  عـــن  الوزيـــر  وتحـــدث 
التقنيـــة والمعـــدات دون أن يتطـــرق إلى 
الحريات، إذ تباهى بالمجهودات المبذولة 
فـــي تطوير قطاع الإعـــلام من خلال عدة 
”مشـــاريع طموحـــة“ على غـــرار المدينة 
المشـــروع  هـــذا  أن  مؤكـــدا  الإعلاميـــة، 
يرمـــي إلـــى ”ترقيـــة القطاع الســـمعي 
البصـــري فـــي الجزائـــر ويعد منشـــأة 
شـــاملة ومتكاملـــة تضم أهـــم الفاعلين 

في المجال“.
وتابـــع بـــأن هذه المنشـــأة ســـتتيح 
”النقـــل الآنـــي الـــذي يضمن البـــث عبر 
أحـــدث المنصـــات التكنولوجية مع مركز 
بيانـــات كبيـــر يقوم على أســـاس الذكاء 
الاصطناعي، فضلا عن إنشـــاء فضاءات 
إعلاميـــة  خدمـــات  ســـتتيح  متنوعـــة 
متعـــددة تســـتجيب للمقاييـــس الدولية 

المعمول بها.“
وحث مزيـــان المؤسســـات الإعلامية 
”ضمـــان  علـــى  والخاصـــة  العموميـــة 
مشـــاركة أكبر لذوي الهمـــم في المناصب 
المتاحة وتوســـيع فرص إدماجهم المهني 

على المستويين المركزي والجهوي“.
أما بخصـــوص الشـــبكة البرامجية 
الخاصـــة بشـــهر رمضان، فدعـــا الوزير 
إلى ضرورة ”الاســـتلهام والاستناد إلى 
قيم المجتمع الجزائـــري التي تحث على 
التضامـــن والتـــآزر والالتـــزام بالمبادئ 

وأخلاقيات المهنة“.

 القاهــرة - اســـتيقظ مجلـــس الإعلام 
المصـــري أخيرا، وقرر محاربـــة الإعلانات 
المضللـــة التـــي تغـــزو بعـــض القنـــوات 
الفضائية وتتســـلل إلى برامجها، ووضع 
حـــدا لبـــث أيّ محتـــوى ترويجـــي لأغذية 
أو أدويـــة أو وصفـــات طبية تؤثر ســـلبا 
علـــى حيـــاة الجمهور مـــن دون الحصول 
علـــى ترخيص مســـبق قبـــل العرض على 
الجمهـــور، بالاتفاق مع الجهات المختصة، 
في خطـــوة تمهـــد الطريق للقضـــاء على 

فوضى الإعلانات.
واعتادت بعض البرامـــج التلفزيونية 
التـــي تُقدم على شاشـــات مصرية تحقيق 
عوائد ماليـــة ضخمة من خلال الإعلان عن 
ســـلع ومنتجات مجهولة مســـتغلة غياب 
الرقابـــة بدعوى أنها لا تخضع لمســـؤولية 
القناة، كون الكثيـــر من هذه البرامج تقدم 
بنظام ”تأجير الســـاعات“، أو ما يعرف بـ 
”تأجير الهواء“، الذي أصبح جزءا رئيسيا 
من الخارطة البرامجية في بعض القنوات 

المصرية.
وهناك شـــركات متخصصة في إنتاج 
البرامج المؤجرة من الفضائيات لما تحققه 
من عوائد مالية لا تتوافر في برامج أخرى، 
بفعـــل عملها بنظام تأجيـــر الهواء، وفيها 
يتـــم ظهـــور المذيع/المذيعة نظيـــر مقابل 
مادي معـــين، حيث تحقق أرباحـــا كبيرة، 
لكن تظل المشـــكلة في عدم وجود رقابة أو 
سيطرة عليها من قبل المسؤولين في القناة 
أو الهيئـــات المخـــول لهـــا إدارة المنظومة 
الإعلاميـــة، مـــا أدى إلـــى فوضـــى في بث 

الإعلانات.
واتفق مجلس تنظيم الإعلام مع الهيئة 
القومية لسلامة الغذاء على وضع ضوابط 
وآليـــات للإعلانـــات الخاصـــة بالمنتجات 
الغذائيـــة والمكملات لمواجهـــة الخادع، إذ 
توجه رســـائل مضللة وتروج لمنتجات غير 
صحيـــة أو مقلدة، مع عدم إذاعة أيّ إعلان 
إلا إذا ذُكر فيه الرقم التوثيقي والترخيص 
الحاصـــل عليه المنتج مـــن الهيئة القومية 

لسلامة الغذاء.
وأعلـــن المجلس عـــن قـــرارات جديدة 
ســـوف تصدر خلال الفترة المقبلة، تتعلق 
بعـــدم نشـــر أو إذاعـــة إعلانـــات الأدوية 
إلا بعـــد الحصـــول على موافقـــة المجلس 
والهيئـــة المختصة بالـــدواء في مصر، مع 
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، 
سواء أكانت برامج تلفزيونية أو صفحات 
على مواقع التواصل الاجتماعي، لمواجهة 
ظاهرة إعلانات الأدويـــة المضللة والمهربة 

وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وقـــرر المجلـــس بالتعـــاون مـــع جهاز 
حماية المستهلك الوقف الفوري للإعلانات 
المخالفة لقيم وتقاليد المجتمع، والمسابقات 
التي تتم دون الحصول على إخطار جهاز 
حماية المســـتهلك، بما يحمي الجمهور من 
الخديعـــة والتضليل من جانـــب أيّ منبر 
إعلامي، مع الفحص المســـبق لكل مسابقة 
يتـــم الإعـــلان عنها بـــأيّ وســـيلة إعلانية 

للتأكد من صحتها.

وانعكس تركيز البرامـــج المدفوعة أو 
المؤجرة التي تتخللها الكثير من الإعلانات 
الترويجية على جودة المحتوى المقدم إلى 
الجمهور، حيث تركز على الجانب الدعائي 
مـــن دون أن تســـاهم فـــي تقـــديم خدمـــة 
ثقافيـــة أو توعويـــة للمواطنين، وغالبا ما 
يتم اســـتغلال حالة الأميـــة المجتمعية أو 
مصداقية القناة نفســـها، للبحث عن أكبر 
قـــدر ممكن مـــن العوائد الماليـــة ولو ببث 

إعلانات زائفة.
الإعلانــــات  تحولــــت  الوقــــت  ومــــع 
الترويجية في برامج ســــاعات الهواء إلى 
تجارة مشــــتركة بــــين بعــــض الفضائيات 
الباحثــــة عــــن المــــال لتعويــــض جــــزء من 
خســــائرها وبين الشــــركات المنتجــــة لتلك 
البرامج بما يحقق المنفعــــة للطرفين، ومع 
كثــــرة ظهــــور ســــلع ومنتجــــات مجهولــــة 
المصدر تدخّل مجلــــس تنظيم الإعلام عقب 
تعدد شــــكاوى الجهات المسؤولة عن رقابة 

السوق.

تنظيـــم  مجلـــس  اســـتفاقة  أن  كمـــا 
الإعلام لمحاربة الإعلانـــات الوهمية تمثل 
ضربة موجعـــة لبعـــض الفضائيات التي 
اعتادت اســـتغلال غياب الرقابـــة بتأجير 
الهواء لشـــخصيات مجهولـــة أو مغمورة، 
واستفادت من عدم تطبيق القواعد المنظمة 
للعمل الإعلامي، فلا توجد معلومات كافية 
عن الراغبين في الظهور مقابل دفع أموال.

وعلى مســــتوى ضيوف تلــــك البرامج، 
فإن التحذيرات التي أطلقها مجلس الإعلام 
قد تمنع تســــلل بعــــض الشــــخصيات من 
خلال برامــــج مؤجرة بطــــرق ملتوية، عبر 
استغلال ارتفاع نسبة الأمية وبحث بعض 
المشاهدين عن حلول لمشــــكلاتهم الصحية 
والنفسية والاجتماعية، وبينهم من يتعامل 
مع الشــــخصيات والمنتجات والسلع التي 
يروجون لها، وكأنها المنقذ بالنسبة إليهم.

وبلغ الأمـــر حد وجود سماســـرة عند 
بعـــض القنوات الفضائية فـــي مصر، تتم 

الاســـتعانة بهـــم كوســـطاء بـــين البرامج 
والشـــخصيات الراغبة في الظهور بمقابل 
مادي للترويج لأدويـــة ومنتجات وإطلاق 
مســـابقات، وحصولهـــم علـــى نســـبة من 
القيمـــة المالية التي ســـيتم دفعها، مع عدم 
وجـــود معاييـــر حاكمـــة لسياســـة تأجير 

الهواء في بعض القنوات.
ويعتقد خبـــراء في مجـــال الإعلام أن 
ظاهـــرة الإعلانـــات المضللـــة علـــى بعض 
الفضائيـــات، والترويج لســـلع ومنتجات 
غير مرخصة، نتاج طبيعي لفوضى تأجير 
البرامـــج ووصـــول الإعـــلام إلـــى مرحلة 
متدنية في الفوضى بشكل جعل الجمهور 
يرتبك في تحديد البوصلة، ولا يســـتطيع 
التفرقـــة بـــين المـــادة التحريريـــة الجادة 
والإعلانيـــة الزائفة، حيث يتـــم تقديمهما 

عبر برامج تتجاهل قيمة التوعية.
وتـــزداد المعضلة عندمـــا يتعمد بعض 
ضيـــوف ومقدمـــي برامج الشـــهرة مقابل 
المال، إثـــارة الضجيج ولفت انتباه الناس 
إليهم بادعاء امتلاك الحل الســـحري لحل 
أيّ مشكلة أو مرض مزمن، والترويج لسلع 
ومنتجات خارقـــة في غياب رقابة الجهات 
المختصة، وقد تتم الاســـتعانة بشخصيات 
عامة للتحـــدث عن مزايـــا المنتج المجهول 

لزيادة المبيعات.
وأكد الخبير الإعلامي محمد شـــومان 
أن تدخـــل مجلـــس الإعلام لضبط المشـــهد 
الإعلانـــي ضـــرورة لمنـــع كل تضليـــل يقع 
على الجمهور، لأنه يثق بالقناة الفضائية 
أو لا يجيـــد التفرقـــة بـــين ما هـــو صواب 
وخطـــأ، ويجـــب وضـــع ضوابـــط صارمة 
لظاهرة تأجير الفقرات لأنها حولت بعض 
الشاشـــات إلى محتوى دعائـــي يفتقد إلى 

المعايير المهنية المطلوبة.
وأشار في حديث لـ“العرب“ إلى وجود 
برامج دعائية تقدم نفسها على أنها إعلام 
هادف، وهـــذا كان من الضروري مواجهته 
بحســـم، ومـــن المهم أن يحصـــل كل إعلان 
علـــى موافقة مســـبقة لمراجعـــة محتواه، 
خاصـــة إذا كان يتعـــرض لصحـــة وحياة 
الجمهـــور، مع وجود ضوابط لاســـتضافة 
بعض الشـــخصيات التي تروج لنفســـها 
كعالمة ببواطن المهن المصيرية، مثل الطب، 

لمحاصرة كل أنوع الخداع.

بحث محموم عن المشاهدات

وزير الاتصال محمد مزيان 

يتباهى بالمجهودات 

المبذولة في تطوير قطاع 

الإعلام دون أن يتطرق إلى 

الحريات بأي شكل

السلطات الجزائرية تكرر الحديث

 عن الإعلام المؤثر مغفلة الحريات

إنكار الواقع

مسيرات استفزازية لحزب 

الله في مناطق مسيحية تثير 

استنكارا على مواقع التواصل
سخرية لبنانية من الجماعة: استعراض للتغطية 

على الهزيمة

على الرغم من الخســــــائر التي تكبدها حزب الله وتسبب بأكبر منها للبلاد 
إلا أنه لا يزال يعتبر أنه المنتصر في الحرب مع إســــــرائيل، ويحاول فرض 
هذا الانتصار المزعوم على اللبنانيين بمسيرات استفزازية في عدة مناطق 

ذات الأغلبية المسيحية.

مجلس الإعلام المصري يقرر محاربة 

الإعلانات المضللة بنظام «تأجير الهواء»

يجب وضع ضوابط 

صارمة لظاهرة تأجير 

الفقرات

محمد شومان

@N0_hizbollah
نحن أغبى من الحمير

والدليل
طار #نصرالله .. انتصرنا

طارت قيادات الصــــــف الأول والثاني 
والثالث والرابع .. انتصرنا

٥٠٠٠ قتيل ل #حزب_الله .. انتصرنا
ســــــلمنا الســــــلاح والأنفاق في جنوب 

@Faisal1981Ali
ــــــروت  ــــــة فــــــي بي أحــــــداث عــــــين الرمان
والاســــــتعراض الفاشــــــل الذي قام به 
عناصــــــر حــــــزب الله يجــــــب أن تعطي 
إشــــــارة للحكومات في لبنان والعراق 
وغيرهــــــا من الدول التي تنتشــــــر فيها 
أحزاب مسلحة تســــــتخدم غطاء دينيا 
بأن تعمل بشــــــكل جاد بسحب سلاح 

هذه الجماعات وإخضاعهم للقانون.
ــــــد هؤلاء بعد أن خربوا جنوب  ماذا يري

لبنان؟

@PierreBouAssi
ما حصل بالأمس في #عين_الرمانة 
ــــــى الدولة  مُدان بكافــــــة المقاييس وعل
أن تتحمل مســــــؤولياتها ولم تتحملها 

البارحة. فلتكن المرة الأخيرة.

@ALQUAiZ
ــــــى حاضنته  ســــــوق #حزب_الله عل

#وهم_الانتصار فصدقوه
هدد أفخاي فجاءه الرد.

@hamedrizq01
بحر من البشر تجتاز حواجز الجيش 
ــــــى آلياته في  الإســــــرائيلي وتدوس عل
ــــــوب لبنان في مشــــــهد يعيد  قرى جن

التذكير بتحرير العام ٢٠٠٠.

@NAIMRami
ــــــه يبحــــــث عــــــن مشــــــكل  #حزب_الل
بالداخل.. بدّو يعوّض عن القتلة اللي 
ــــــدا الفيديو  أكلا من #إســــــرائيل . هي
بالجميزة باستفزاز واضح للمواطنين 
ــــــي ما بقا حدا  ومع أعلام الحزب الل
طايقو. #الجيش_اللبناني لازم يحط 
ــــــاس ما بهمّن الســــــلم  حــــــدود لهيك ن
ــــــي وكل هدفــــــن يبقو ميليشــــــيا  الأهل
فوق الدولة ويســــــتعملو سلاحن ضد 
اللبنانيين. ومنتمنى ع أهالي الجميزة 
وعين الرمانة وفرن الشباك ما ينزلقو 
لمشروع ميليشيا #إيران! سلاح حزب 

الله رح ينضبّ والإيام جايي.

@Rayo39844977
#حزب_الله مهزوم ومشارط

مكبد الدولة خساير بتفوق الـ١٠ مليار
وجايي بكل وقاحة بدو يشارك بالدولة 

ولأ يشترط علينا وزارات كمان؟

@SawsanaMehanna
ــــــب على  ينهــــــزم على الحــــــدود، وينقل

الداخل باستعراضات وهمية..
نعم لسحب سلاح #حزب_الله

لن يبني أحد وطناً وهناك سلاح خارج 
الشرعية،

ولا زال الجنوب محتلاً بفعل تأثير هذا 
السلاح.

مــــــاذا تفعــــــل القمصــــــان الســــــود في 
#الجميزة.

@RaymondFHakim
#بيروت #حزب_الله

ــــــت معهــــــم الفوضى  أينمــــــا حَلّوا حلّ
والخراب ياكلو قتلة بالجنوب بِفشّــــــوا 

خلقهم في بيروت.

الليطاني.. انتصرنا
دمار بكل مناطق الدويلة… انتصرنا

طار خط الإمداد وطار #بشار_الأسد… 
انتصرنا.
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تراجع التمويل 
يهدد التعليم في مصر

 أنقــرة - يـــرى محللـــون أن المصالحة 
الأخيرة بين تركيا ومصر، والتي اتسمت 
باتفاقيـــات جوهريـــة، توضـــح إمكانات 
التعـــاون والتوترات الكامنـــة والتي قد 
تعيـــد تشـــكيل المشـــهد الجيوسياســـي 
فـــي المنطقة، إلا أن ذلـــك لا يبدد مواجهة 

محتملة في المستقبل.
وشـــهدت الأشـــهر العشـــرة الماضية 
حدثـــين مهمين في التفاعـــل بين البلدين. 
الأول كان توقيـــع إعـــلان مشـــترك فـــي 
فبرايـــر، حيث وافقـــت تركيا ومصر على 
التعـــاون في مجـــالات مختلفـــة، بما في 
ذلـــك الدفـــاع والأمن. والثانـــي حدث في 
القاهرة في أغسطس، حيث وقع الرئيس 
الصومالي حسن شـــيخ محمود اتفاقية 

دفاع مع مصر.

حقبة ما بعد الإسلاميين

يشير التحســـن في العلاقات التركية 
– المصريـــة إلـــى محـــاذاة إســـتراتيجية 
تدريجيـــة ناتجة عـــن التقييمات العملية 
من قبـــل القيادات السياســـية في كل من 

البلدين.
وقد أثرت ثلاثة عوامل رئيســـية على 
عمليـــة التطبيـــع التدريجـــي بـــين مصر 
وتركيا. وقد نتج عامـــلان عن التقييمات 
العمليـــة داخـــل البلدين، في حـــين تأثر 

العامل الثالث بالديناميكيات الدولية.
وبعـــد الانتخابات المحلية لعام 2019، 
أصبحـــت السياســـة الخارجيـــة التركية 
أكثـــر براغماتيـــة. فقـــد حلـــت القوميـــة 
تدريجيا محل طابعها الإسلامي السابق. 
وبالإضافة إلى ذلك، قامت أنقرة بمراجعة 
موقفهـــا بشـــأن المســـاواة بـــين الغـــرب 

وروسيا.
وحتى عام 2021، كان تحقيق التوازن 
فـــي العلاقات مع ”الغـــرب وبقية العالم“ 
مـــن خـــلال قـــدر أعظم مـــن الاســـتقلال 
الإستراتيجي له عواقب إيجابية وسلبية. 
فمن ناحيـــة، زادت أنقرة مـــن حضورها 
في مختلف الأزمـــات الإقليمية والدولية، 
ووضعت نفســـها كوســـيط محتمل. ومن 
ناحية أخـــرى، كان لبـــرود العلاقات مع 
الشـــركاء الغربيـــين التقليديـــين تأثيـــر 

اقتصادي.
ولذلك، بدا أن وزير الخارجية التركي 
هاكان فيـــدان قد انطلق بهدف تحســـين 
العلاقـــات مـــع الغـــرب بشـــكل كبير مع 
الإســـتراتيجي  الاســـتقلال  على  الحفاظ 
لتركيـــا في ســـيناريوهات متعددة. وبعد 
تطبيع العلاقـــات مع الإمـــارات العربية 
المتحـــدة والمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
(2020 – 2022)، أعادت تركيا التواصل مع 
جيران مثل سوريا واليونان ومصر على 

مدى العامين الماضيين.
وتـــرى أنقـــرة أن تحســـين العلاقات 
الإقليمية أمـــر بالغ الأهمية لتعزيز النمو 
الاقتصـــادي والاســـتقرار الداخلـــي وأن 
مصر ســـوق مهم للســـلع التركية ودولة 
يمكن مناقشة قضايا مختلفة معها، بما 

في ذلك منطقة القرن الأفريقي.
ولذلك، قررت تركيا التضحية 

جزئيا بعلاقاتها مع الحركات 
الإسلامية المرتبطة بجماعة 

الإخوان المسلمين من أجل إحياء 
العلاقات الثنائية مع القاهرة.

وبعد وصول الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي 

إلى السلطة في عام 2014، 
استضافت تركيا العديد 

من أعضاء جماعة الإخوان 
المسلمين الذين أنشأوا شبكات 

إعلامية لانتقاد الحكومة 
المصرية. وأعربت القاهرة 

عن اســـتيائها، مشيرة إلى علاقات تركيا 
بجماعـــة الإخـــوان المســـلمين باعتبارها 
عقبـــة أمام تحســـين العلاقـــات الثنائية. 
ولهذا الســـبب، كان تبريـــد العلاقات مع 
جماعة الإخوان المســـلمين بمثابة إشارة 

تركية إلى السيسي.
ومن منظور مصر، يُنظر إلى استعادة 
العلاقـــات مـــع أنقـــرة على أنهـــا محرك 

لتحسين الظروف الاقتصادية للبلاد.
وتنظـــر القيادة السياســـية في مصر 
إلى تركيا كشريك تجاري إقليمي مهم، مع 

اهتمام خاص بقطاعي الدفاع والزراعة.
وســـعت مصر بنشـــاط إلى توســـيع 
تعاونهـــا الأمني. ولتحقيـــق هذا الهدف، 
كثفـــت القاهـــرة تعاونهـــا الدفاعـــي مع 
روســـيا. ومع ذلك، يُنظر إلـــى المنتجات 
الدفاعية التركية بشـــكل متزايد على أنها 

بديل قابل للتطبيق.
ومنـــذ عـــام 2023، التقـــى المندوبون 
المصريون عدة مرات مع هالوك غورغون، 
رئيـــس وكالة صناعـــة الدفـــاع التركية، 

لإتمام اتفاقيات التوريد.
وإلـــى جانـــب الطائرات بـــدون طيار 
المصنوعـــة في تركيـــا، أعربـــت القاهرة 
عن اهتمامها القـــوي بمختلف المنتجات 
الدفاعيـــة المتقدمة، بما فـــي ذلك الذخائر 
الذكيـــة الصغيـــرة ونظـــام الصواريـــخ 

المضادة للدبابات.

وينظر إلى الاتفاق مع أنقرة على أنه 
أقل إشـــكالية من الناحية السياسية من 
الاتفاق مع روســـيا أو الصين، لأنه يثير 
مخاوف أقل بين حلفـــاء مصر الغربيين، 
وخاصة الولايـــات المتحدة. وعلاوة على 
ذلك، كانت تركيا مســـتثمرة في قطاعات 
مثل المنســـوجات ومواد البناء والأعمال 
الزراعية. وتنظـــر مصر بعين الرضا إلى 
أي اســـتثمار تركي في هـــذه القطاعات. 
وقد فرض الصراع في أوكرانيا والأزمات 
الإقليمية الأخـــرى ضغوطا إضافية على 
المالية العامة في مصر. ويســـعى القادة 
المصريون إلى إيجاد حلول قصيرة الأجل 
وطويلـــة الأجل لتجنـــب الزيـــادات غير 
المنضبطـــة في الأســـعار والتضخم الذي 
قد يؤدي إلى عدم الاســـتقرار. ويُنظَر إلى 
رواد الأعمال الأتراك، الذين يتمتع العديد 
منهم بتاريـــخ طويل من العمل في مصر، 
باعتبارهم موردا قيما لزيادة الاســـتثمار 

الصناعي في مصر.

التحولات الإقليمية

يرى فيديريكو دونيلـــي، الزميل غير 
المقيم فـــي معهـــد أوريون للسياســـات، 
في تحليل نشـــره المجلس الأطلســـي، أن 
بالإضافة إلـــى العوامل المحلية، ســـاعد 
تطـــوران إقليميان في التقريب بين تركيا 
العســـكري  العمـــل  كان  الأول  ومصـــر. 
الإســـرائيلي ضد حماس ردا على هجوم 
الســـابع مـــن أكتوبـــر 2023 حيـــث كان 
على كل مـــن تركيا ومصـــر أن تبحر في 

مواقفهما بعناية.
وفي حـــين يتعاطف الجمهور التركي 
والمصري بشدة مع القضية الفلسطينية، 
فإن العلاقات المؤسسية طويلة الأمد بين 
أنقرة والقاهرة وإســـرائيل، وخاصة في 
مجـــالات الاســـتخبارات والأمـــن، خلقت 

بعض الغموض.
والتطور الإقليمـــي الثاني الذي أدى 
إلـــى تقـــارب المصالح بـــين تركيا ومصر 
هو مذكـــرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا 
الاتفـــاق  أدى  فقـــد  الصومـــال.  وأرض 
بـــين أديس أبابا وهرجيســـا إلى تكثيف 

التنافس بين إثيوبيا ومصر.
وإذا تم تنفيـــذه، فـــإن هـــذا الاتفاق 
بـــين  التجـــارة  يســـهل  أن  شـــأنه  مـــن 
إثيوبيـــا ومينـــاء بربرة. وهنـــاك أيضا 
خطط لإثيوبيا لإنشـــاء مقرهـــا البحري 
على ســـاحل أرض الصومـــال في مقابل 
الاعتراف باســـتقلال البلاد وتوفير 
أسهم في الشركات المملوكة للدولة.
وتنظر مصر وتركيا إلى مذكرة 
ســـلبيا  تطورا  باعتبارها  التفاهم 

للمنطقة، ولكن لأسباب مختلفة.
وتـــرى تركيـــا، التـــي تربطهـــا 
علاقات قويـــة بإثيوبيـــا، أن الاتفاق 
مثير للقلق بســـبب الاعتراف المحتمل 
أنقـــرة  وكانـــت  الصومـــال.  بـــأرض 
منخرطـــة بنشـــاط فـــي جهـــود بنـــاء 

الدولـــة فـــي الصومال لســـنوات عديدة.
ومن المنظور التركي، يعتبر الحفاظ على 
ســـلامة أراضي الصومـــال أمرا ضروريا 
لاســـتقرار البـــلاد في المســـتقبل. ويعود 
تعنت تركيا في المقام الأول إلى اعتبارات 
سياســـية محليـــة. والواقـــع أن القضية 
الكرديـــة تجبـــر أنقـــرة علـــى معارضـــة 
أي مطالبـــات بالاســـتقلال، بمـــا في ذلك 

مطالبات أرض الصومال.
وعلـــى العكس من ذلك، فإن الشـــاغل 
الرئيســـي لمصـــر هـــو إمكانيـــة وصول 
إثيوبيا إلى البحر الأحمر. وقد اتســـعت 
مؤخرا المنافسة بين إثيوبيا ومصر، التي 
كانـــت محصورة في الســـابق في حوض 
النيل. ومع اكتمال سد النهضة الإثيوبي 
الكبير، اكتسبت إثيوبيا نفوذا على مصر 
والقـــدرة علـــى توريد الطاقـــة الرخيصة 
إلى البلدان الأخرى المتعطشة للطاقة في 

المنطقة، وبالتالي زيادة نفوذها.
ونتيجة لهذا، اضطـــرت القاهرة إلى 
تعديـــل نهجها وتوســـيع نطاق الصراع. 
وعزز السيســـي العلاقات مع العديد من 
الـــدول الإقليمية لإنشـــاء جبهـــة موحدة 
ضـــد إثيوبيـــا. وانخرطـــت القاهرة في 
دبلوماســـية مكوكية، بما في ذلك زيارات 
رفيعة المســـتوى لزعماء في منطقة القرن 

الأفريقي.
وقد شـــملت هـــذه الجهود مشـــاركة 
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي 
في تنصيب حسن شـــيخ محمود رئيسا 
للصومال. كما تمـــارس القاهرة الضغط 
المناهض لإثيوبيا في المنظمات الإقليمية 

والقارية.
الخارجية  السياســـة  ركـــزت  ولذلك، 
المصريـــة في المنطقة تدريجيا على البحر 
الأحمـــر. ولطالما نظـــرت مصر إلى البحر 
بين الســـويس وعـــدن باعتبـــاره بحيرة 
مصريـــة، وبالتالي ســـعت إلى توســـيع 
نطاق وجودها في منطقة تعتبرها جزءًا 
مـــن مجـــال نفوذها. وعلـــى الرغم من أن 
عجز مصر عـــن معالجة التهديد الحوثي 
قد كشـــف عن ضعف البحريـــة المصرية، 
إلا أنهـــا تظل الأكثر تقدمـــا وتجهيزا في 

المنطقة.
كان الاتجـــاه فـــي العلاقـــات التركية 
– المصريـــة فـــي الأشـــهر الأخيـــرة نحو 
التطبيع الســـريع. ومع ذلك، فإن التقارب 
لا يعنـــي التغلـــب على الخلافـــات حول 
جميـــع القضايـــا الســـاخنة. ففي بعض 
القضايـــا الإقليميـــة، مثل ليبيا وشـــرق 
البحر المتوســـط، تظل الدولتان بعيدتين 
عـــن بعضهما البعـــض وتتخذان مواقف 

متناقضة.
وفـــي ضـــوء مـــا ســـبق، قد تشـــكل 
والمصرية  التركية  السياســـية  المناورات 
فـــي منطقة البحر الأحمـــر تحديا جديدا 

للتطبيع الكامل للعلاقات.
وفـــي البداية، قدمـــت الدولتان جبهة 
موحدة في دعمهمـــا للصومال، وإن كان 

ذلك بأجندات أساسية مختلفة.

 القاهرة - تدق منظمات دولية ناقوس 
الخطر بشـــأن مستقبل التعليم في مصر، 
حيث أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش 
أن الحق في التعليم قُوّض خلال السنوات 
الأخيرة بسبب إحجام السلطات المصرية 

عن تخصيص موارد كافية من الموازنة.
وكانت الحكومة قـــد خفضت موازنة 
التعليم الوطنية بالقيمة الفعلية وكنسبة 
مئويـــة مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمالي 

والإنفاق.
وفاقم هـــذا أزمـــة التعليـــم المتردي، 
ونقـــص المعلمـــين المدربـــين مـــن متلقي 
الأجور المناســـبة، وبنية المدارس العامة 
التحتيـــة غيـــر المتطـــورة. كمـــا فشـــلت 
الحكومـــة في ضمـــان مجانيـــة التعليم 
الابتدائي والثانوي لكل طفل، بما يشـــمل 

أطفال اللاجئين وطالبي اللجوء.
وقـــال بســـام خواجـــة، نائـــب مدير 
فرع الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا في 
هيومـــن رايتـــس ووتش إن ”عـــدم كفاية 
الإنفاق على التعليـــم العام يعني تخلف 
الحكومة المصرية عن الوفاء بالتزاماتها، 
حيـــث يتلقى العديد من الطـــلاب تعليما 
رديء الجودة في مـــدارس مكتظة تعاني 
نقص التمويل. لكن القمع القاســـي الذي 
يعيـــق حرية التعبير وإجـــراء انتخابات 
حـــرة ونزيهة يمنع الشـــعب المصري من 

معارضة أولويات الإنفاق الحكومي.“
وقـــد وافـــق البرلمـــان علـــى اقتـــراح 
الحكومة، في الســـنة المالية 2025/2024، 
موازنـــة تعليمية بقيمـــة 295 مليار جنيه 
مصري (حوالـــي 6 مليـــارات دولار)، أي 
1.7 في المئـــة من الناتج المحلي الإجمالي 
المصري البالغ 17 تريليون جنيه (حوالي 
380 مليار دولار). ويمثل هذا 5.3 في المئة 
من إجمالي الإنفـــاق الحكومي البالغ 5.5 
تريليـــون جنيـــه (حوالـــي 110 مليارات 
دولار). ويبقـــى الإنفـــاق المصـــري علـــى 
التعليـــم دون التفويضـــات الدســـتورية 

والمعايير الدولية.
ويلزم دســـتور 2014 الدولة بإنفاق ما 
لا يقـــل عن 6 في المئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالـــي على التعليم، بما في ذلك 4 في 

المئة على التعليم قبل الجامعي.
وحددت الحكومة هدفا للســـنة المالية 
2017/2016 لتحقيـــق ذلـــك مـــع تفويض 
زيادة الإنفـــاق تدريجيا حتى يمكن بلوغ 

”المعدلات العالمية.“
وتحث المعايير الدولية السائدة على 
تخصيص ما يتراوح من 4 إلى 6 في المئة 
مـــن الناتج المحلي الإجمالـــي وما لا يقل 
عن 15 إلى 20 فـــي المئة من الإنفاق العام 
على التعليـــم. كما لا تتجاوز مخصصات 
التعليـــم في مصـــر نصـــف مخصصات 
البلـــدان الأخـــرى ذات الدخل المتوســـط 
الأدنى، التي يؤكد البنك الدولي أنها تبلغ 
حوالـــي 3.4 في المئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالـــي (2022) أو 13.1 فـــي المئـــة من 

الإنفاق العام (2023).
ولئن بدا ظاهريا أن إنفاق مصر على 
التعليم قد ارتفع فإنه في الحقيقة يسجل 
انخفاضا بمرور الزمن بالقيمة الحقيقية 
وكنســـبة مئويـــة مـــن النـــاتج المحلـــي 

الإجمالي والإنفاق.
ودققت هيومـــن رايتـــس ووتش في 
موازنـــة الدولـــة علـــى مـــدى الســـنوات 
الخمس الماضية وخلصت إلى أن الإنفاق 
على التعليم انخفض من 2.3 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي فـــي 2021/2020 
(6.7 في المئة مـــن الإنفاق الحكومي) إلى 
1.7 في المئـــة من الناتج المحلي الإجمالي 
(5.3 فـــي المئة من الإنفـــاق الحكومي) في 

.2025/2024
ويعنـــي هـــذا أنه بلغ أدنى مســـتوى 
له خلال خمس ســـنوات، وتراجع بشكل 
كبيـــر من 3.9 في المئـــة من الناتج المحلي 
الســـنة  أي   ،2015/2014 فـــي  الإجمالـــي 
الأولـــى التي تولى خلالهـــا الرئيس عبد 

الفتاح السيسي الحكم.
كمـــا حـــدد تحليـــل هيومـــن رايتس 
ووتـــش انخفاض الإنفـــاق المصري على 
التعليـــم بنســـبة 24 في المئة منـــذ 2014 

بالقيمة الحقيقيـــة، ويعني هذا أنه تعدّل 
وفقا للتضخم.

ووجدت مجموعـــة ”المبادرة المصرية 
الرائدة  المســـتقلة  الشـــخصية“  للحقوق 
التـــي تراقـــب موازنة التعليـــم في مصر 
لسنوات عديدة، أن الإنفاق في 2024/2023 

كان الأدنى في مصر تاريخيا.
وتثيـــر بيانـــات التعليـــم فـــي مصر 
مخاوف كبيرة، وتشـــدّد على الحاجة إلى 
تمويـــل قوي لتعليم متاح شـــامل وعالي 

الجودة.
وتعاني مصـــر ارتفاع معـــدل الأمية 
التي تشـــمل أكثر من 1 مـــن كل 4 بالغين 
(2021) وحوالـــي 16 في المئـــة ممن تزيد 
أعمارهم عن 10 ســـنوات (2023). وتصل 
نسبة الأمية بين النساء والفتيات ضعف 
المعدل المســـجل بـــين الأولاد والرجال في 

فئات عمرية معينة.
وحـــدد البنـــك الدولـــي أن حوالي 70 
فـــي المئة من الطلاب في مصر خلال 2019 
يعانـــون من ”فقـــر التعلـــم“، وأنهم غير 
قادرين على قراءة نص مناسب لمن هم في 

سن 10 سنوات وفهمه.
ويُعدّ هذا أدنى بـ14.5 نقطة مئوية من 
المعدّل السائد في البلدان متوسطة الدخل 

من الشريحة الدنيا في نفس السنة.
المتحـــدة  الأمم  منظمـــة  واعتبـــرت 
أن   2024 ســـنة  (اليونيســـف)  للطفولـــة 
”جـــودة التعليـــم الابتدائـــي تمثل تحديا 

ودعمت تصريحاتها بدراســـة  خطيـــرا.“ 
دوليـــة أجريت خلال 2021 لتقييم مهارات 
القراءة بين طـــلاب الصف الرابع احتلت 
فيها مصر المرتبـــة 42 من أصل 43 دولة، 
وخلصت إلـــى أن جل الطلاب ”لم يبلغوا 

مستوى أساسيا من مهارات القراءة.“

وتعانـــي مصـــر مـــن نقص حـــاد في 
المـــدارس وأزمـــة مزمنـــة مـــن اكتظـــاظ 
وزارة  وتحدثـــت  الدراســـية.  الفصـــول 
التعليـــم والتعليـــم الفني فـــي 2024 عن 

نقص في حوالي 250 ألف فصل دراسي.
وتتراوح أحجام الفصول الدراســـية 
فـــي المدارس العامة في المتوســـط من 43 
إلى 55 طالبا. لكن بعض المدارس تسجل 

200 طالبا في فصل دراسي واحد.
وذكـــرت وســـائل الإعـــلام المحلية أن 
الطلاب يفتقـــرون للمقاعد أو المكاتب في 
بعض المـــدارس. ونوت الوزارة، حســـب 
تصريحاتهـــا، تحديـــد حجـــم الفصـــول 
الدراســـية حتى لا تتجـــاوز 50 طالبا في 
90 فـــي المئـــة من المـــدارس خـــلال العام 
الدراسي 2025/2024 بنقل بعض الطلاب 
إلـــى مـــدارس مختلفـــة وجدولة حصص 
مســـائية. كمـــا يعانـــي قطـــاع التعليـــم 

المصري من نقص حاد في المعلمين.
الرســـمية  التصريحـــات  وحـــددت 
ارتفـــاع هـــذا العجز إلـــى 469 ألف خلال 
الســـنة المنقضية. وســـعت الـــوزارة في 
2022 إلى توظيف 30 ألف مدرس مســـاعد 
بعقـــود مؤقتة. وأكدت المبـــادرة المصرية 
للحقـــوق الشـــخصية أن العاملين بعقود 
مؤقتـــة يكونون الأكثر عرضة للانتهاكات 
المهنيـــة ويتقاضـــون رواتب شـــهرية لا 
تتجـــاوز 1920 جنيها (حوالي 39 دولارا)، 
أي أنهـــا أقـــل بكثيـــر من الحـــد الأدنى 
للأجور البالـــغ 6 آلاف جنيه (حوالي 120 

دولارا).
وخضع المتقدمون لفحوصات اللياقة 
البدنيـــة التـــي يشـــرف عليهـــا الجيش 
وقابلهم ضباط عســـكريون في مقر وزارة 
الدفاع. واستبعد الجيش آلاف المتقدمين 
لأســـباب تعتبر غير قانونيـــة وتمييزية، 
وهي تشـــمل الوزن الزائـــد أو الحمل أو 
الفشـــل في امتحانـــات اللياقـــة البدنية. 
وألقت السلطات القبض على بعض الذين 

احتجوا سلميا على قرار رفضهم.

ــــــى الرغم مــــــن التقــــــدم الملموس  عل
ــــــذي أحرزته العلاقــــــات المصرية  ال
ــــــرا، فــــــإن علاقــــــات  ــــــة أخي – التركي
ــــــن لا تزال تواجــــــه صعوبات  البلدي
وتحديات تُقلل مــــــن زخم تقاربهما، 
من بينها اســــــتمرار بعــــــض التباين 
في التوجهات السياســــــية للإدارتين

المصرية والتركية.

تقارب المصالح الإستراتيجية 
بين مصر وتركيا لا يبدد مواجهة محتملة 

في المستقبل
المناورات السياسية في البحر الأحمر تشكل تحديا جديدا للتطبيع 

الكامل للعلاقات

مصالحة الضرورة 

في بعض القضايا الإقليمية، 
مثل ليبيا وشرق البحر 

المتوسط، تظل الدولتان 
بعيدتين عن بعضهما البعض 

وتتخذان مواقف متناقضة

الأزمة الاقتصادية لم تستثن التعليم

الحكومة المصرية 
تخلفت عن الوفاء 

بالتزاماتها

بسام خواجة

الإســـتراتيجي تقلال 
يوهات متعددة. وبعد
ع الإمـــارات العربية
لعربيـــة الســـعودية
ت تركيا التواصل مع
على واليونان ومصر

ين.
العلاقات ن تحســـين
لأهمية لتعزيز النمو
ـتقرار الداخلـــي وأن
ســـلع التركية ودولة
 مختلفة معها، بما 

 الأفريقي.
كيا التضحية 

 الحركات 
بجماعة 

ن أجل إحياء
ع القاهرة.

ئيس 
لسيسي 

 ،2014
عديد

لإخوان 
وا شبكات 

كومة
قاهرة 

والمصري بشدة
فإن العلاقات الم
أنقرة والقاهرة
مجـــالات الاســ
بعض الغموض
والتطور الإ
إلـــى تقـــارب الم
هو مذكـــرة التف
الصوم وأرض 
بـــين أديس أبا
التنافس بين إث
وإذا تم تنف
أن شـــأنه  مـــن 
إثيوبيـــا ومينـ
خطط لإثيوبيا
على ســـاحل أر
الاعتراف
أسهم في
وتنظ
التفاهم 
للمنطقة،
وتـــرى
علاقات قوي
مثير للقلق ب
الص بـــأرض 
منخرطـــة بنش

ي ي لإ ي ض ب ي
مثل ليبيا وشرق البحر 

المتوسط، تظل الدولتان 
بعيدتين عن بعضهما البعض 

وتتخذان مواقف متناقضة
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العلـــوم  أســـتاذ  يـــرى   - القاهــرة   
السياســـية بجامعـــة زايد فـــي الإمارات 
الدكتـــور حســـنين توفيـــق إبراهيـــم في 
دراســـته الصادرة عن دار العربي للنشر 
أن عمليـــة الاستشـــراف المســـتقبلي تعد 
بطبيعتها صعبة ومعقدة، خاصة عندما 
يتعلق الأمر بشـــبكة جهاديـــة ممتدة من 
عينة ”القاعدة“، حيث يتطلب ذلك الوقوف 
على الوضـــع الراهن لـ“تنظيـــم القاعدة 
الرئيســـي“ والفـــروع القاعديـــة، وتقييم 
حـــدود تأثير غياب أيمن الظواهري بهذا 
الخصوص. كما يتطلب دراسة الأوضاع 
والاقتصاديـــة  والأمنيـــة  السياســـية 
والاجتماعيـــة في الـــدول والمناطق التي 
مع تحليل  تنتشر فيها ”شـــبكة القاعدة“ 
وتقييم طبيعـــة وحـــدود تأثيراتها على 

مستقبلها.
مـــدى  تقييـــم  ذلـــك  إلـــى  ويُضـــاف 
”شـــبكة  محاربة  إســـتراتيجيات  فاعلية 
القاعدة“ ســـواء على الصعد الوطنية أو 
الإقليميـــة أو على الصعيد الدولي. وبعد 

ذلك تأتـــي عملية بلورة الســـيناريوهات 
المحتملة لمستقبل هذه الشبكة مع تحديد 
الســـيناريو الأكثـــر ترجيحـــا. وكل ذلك 
سوف يتم حسب أحدث معلومات متاحة 

حتى مايو 2024.
لـــن  القاعـــدة“  ”شـــبكة  أن  ويؤكـــد 
تندثر بســـهولة والحرب ضدها ســـوف 
تكون طويلة، ويقول ”لـــم تنقطع ظاهرة 
التنظيمـــات الجهاديـــة الإرهابيـــة عـــن 
العالم العربي والإســـلامي منذ ستينات 
هنـــاك  كانـــت  وإذا  العشـــرين.  القـــرن 
تنظيمـــات جهاديـــة قد اندثرت بســـبب 
الضربـــات الأمنية التي اســـتهدفتها، أو 
نتيجة لقيامها بمراجعات فقهية وفكرية 
دفعتهـــا إلـــى التخلي عن نهـــج التطرف 
والعنـــف والانخراط فـــي العمل الدعوي 
والاجتماعـــي أو العمـــل السياســـي من 
خـــلال القنـــوات الشـــرعية، إلا أن هناك 
تنظيمـــات جديـــدة ظلت تظهـــر، وهكذا. 
كمـــا أن هنـــاك تنظيمـــات حافظت على 
اســـتمراريتها، فـــي مقدمتهـــا ”تنظيـــم 
القاعدة“، الذي يعود تاريخ نشـــأته إلى 
أواخـــر ثمانينات القرن العشـــرين. وقد 
أســـهم هـــذا التنظيم في عولمـــة الحركة 
الجهادية الإرهابية، حيـــث نفذ هجمات 
الحادي عشـــر من سبتمبر 2001، وتحول 
إلى شـــبكة جهادية إرهابية منتشرة في 
عديد من الـــدول والمناطق، وبخاصة في 

آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
ويضيف حسنين أن الجدل الأكاديمي 
ظل  والسياسي حول مستقبل ”القاعدة“ 
يتجدد من فترة إلى أخرى، وبخاصة في 
أعقاب التطـــورات والأحداث الكبرى في 
مســـيرته، وكان آخرها مقتل الظواهري 

في 31 يوليو 2022.
وتمثـــل هذه الدراســـة مســـاهمة في 
النقاش بشأن مســـتقبل ”شبكة القاعدة“ 
خلال الأجلـــين القصير والمتوســـط على 
الأقل. والنتيجة الرئيســـية التي خلصت 
إليها هذه الدراســـة مفادهـــا أن ”تنظيم 
القاعـــدة الرئيســـي“ أو ”التنظيم – الأم“ 
كما يســـميه البعض ســـوف يستمر في 
حالـــة تراجع واضمحـــلال وربما يندثر، 
ولكن ”شـــبكة القاعـــدة“، التي تضم إلى 
الفـــروع  جانـــب ”التنظيـــم الرئيســـي“ 
القاعديـــة التابعة له في آســـيا وأفريقيا 
والشـــرق الأوســـط ســـوف تحافظ على 
اســـتمراريتها تحـــت رايـــة ”القاعـــدة“ 
كاسم وعلامة بارزة في ساحة الجهادية 
العالميـــة الإرهابية. وهذا لا ينفي بالطبع 
أنه قـــد يضعف هـــذا الفـــرع أو ذاك من 

أو حتـــى يندثر، إلا أن  فـــروع ”القاعدة“ 
ذلـــك لا يعني ضعـــف أو اندثـــار جميع 

الفروع.
ويلفـــت إلـــى أن عدم إعـــلان ”تنظيم 
القاعدة الرئيســـي“ عن مقتل الظواهري، 
ومن ثم عدم الإعلان عـــن خليفة له حتى 
الآن (مايو 2024) إنما يكشـــف عن المأزق 
الكبير الذي يعانيه التنظيم، لاسيما وأن 
”حركة طالبان“ أعلنت رسميا عدم علمها 

بوجوده على أراضي أفغانســـتان، وعدم 
عثورها علـــى جثته في المنـــزل الذي تم 
استهدافه من جانب الولايات المتحدة في 
العاصمـــة كابول. وإذا صحـــت التقارير 
بشأن تولى ســـيف العدل قيادة التنظيم 
خلفـــا للظواهـــري، فإنـــه لـــن يتمكن من 
إحيائه مجددا، وذلك لأســـباب عديدة في 
مقدمتها أن حكومة ”طالبان“ لن تســـمح 
للتنظيم بالتمدد داخل أفغانســـتان مرة 
أخـــرى، لأنها دفعـــت ثمنا باهظـــا لذلك 
مـــن قبـــل، حيـــث كلفهـــا وجود أســـامة 
بـــن لادن و“القاعـــدة“ فـــي أفغانســـتان 
الإطاحة بحكمها في عام 2001. وخاضت 
مواجهات مســـلحة لنحو عشـــرين عاما 
حتـــى تســـتعيد الحكم مرة أخـــرى. كما 
أن إيـــران لن تمكن العدل، في حال صحة 
المعلومات بشـــأن إقامته على أراضيها، 
مـــن ممارســـة أيّ دور مـــن داخلهـــا لأن 
هذا من شـــأنه تأكيد الاتهامات الموجهة 
لها من قبـــل الولايات المتحـــدة وغيرها 
من الدول بشـــأن دعـــم الإرهاب ورعايته. 
وهذه مسألة بالغة الحساسية، وبخاصة 
تعقيـــدات العلاقة بين إيـــران والولايات 
المتحدة وغيرها من الدول الغربية بشأن 
العديد من القضايا والملفات في مقدمتها 

الملف النووي الإيراني.
ويرى أنـــه نظرا إلـــى أن الظواهري 
كان يفتقر إلى كاريزما بن لادن ومهاراته 
القياديـــة والتنظيميـــة والخطابية، فقد 
ظـــل دوره رمزيـــا علـــى مســـتوى قيادة 
”القاعـــدة“، حيث لم يكن يتدخل في إدارة 
شؤون الفروع القاعدية، واكتفي بإصدار 
بعض الخطب والتوجيهـــات العامة من 

فترة إلى أخرى.
ولذلـــك، فـــإن غيابـــه لن يؤثـــر على 
مســـتقبل ”شـــبكة القاعـــدة“، حيـــث إن 
هنـــاك محـــددات أخـــرى أكثـــر أهميـــة 
وتأثيـــرا بهذا الخصـــوص. ومن المرجح 
أن التحـــولات التـــي طرأت على ”شـــبكة 
في ظل قيادة الظواهري سوف  القاعدة“ 
تترســـخ بعـــد غيابـــه. ويتمثـــل أهمها، 
فـــي: انتقـــال مركز ثقـــل ”القاعـــدة“ من 
جنوب آســـيا إلى أفريقيـــا، حيث توجد 
فـــروع قوية للتنظيم مثل ”حركة شـــباب 
فـــي الصومـــال، و“جماعة  المجاهديـــن“ 
في منطقة  نصرة الإســـلام والمســـلمين“ 
الســـاحل الأفريقي، و“تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الإســـلامي“. كما ستترســـخ 
ســـمة اللامركزية على مســـتوى الفروع 

القاعديـــة، حيـــث تتمتـــع هـــذه الفروع 
بالاســـتقلالية من حيث مصادر التمويل، 
وعمليـــة التجنيـــد، ومصادر التســـليح، 
والخطـــط والإســـتراتيجيات الحركيـــة، 
ومعالجة مسألة الخلافة في حالة شغور 

منصب قائد التنظيم لسبب أو لآخر.
ويُضاف إلى ذلك أن الأولوية بالنسبة 
إلى الفـــروع باتت تتمثـــل حاليا وخلال 
المســـتقبل المنظور على الأقل في التركيز 
على ما يُســـمّى في أدبيـــات التنظيمات 
وليس  المحلـــي“  بـ“الجهـــاد  الجهاديـــة 
”الجهـــاد العالمـــي“، بمعنى اســـتهداف 
”العـــدو القريب“، أي النظـــم الحاكمة في 
الدول العربية والإسلامية، وليس ”العدو 
البعيـــد“ متمثـــلا في الولايـــات المتحدة 
وغيرها من الدول الغربية. وعلى الأرجح، 
سوف تظل معظم الفروع القاعدية تجمع 
في إستراتيجيتها الحركية بين تكتيكات 
العنف والإرهاب من ناحية، وسياســـات 
ناعمة بهدف خلق حواضن اجتماعية لها 
في الدول والمناطق التي تنشـــط فيها من 

ناحية أخرى.
ويشير حســـنين إلى أن أهم العوامل 
التي تســـاعد على اســـتمرارية ”شـــبكة 
هو استمرار الأزمات البنيوية،  القاعدة“ 
الحـــادة والمتزامنـــة، التـــي تعاني منها 
الدول التي تنشط فيها الفروع القاعدية، 
والتي تمثل بيئة ملائمة بالنســـبة إليها. 
فهي فـــي معظمها دول تعاني – بدرجات 
متفاوتة وأشـــكال مختلفة – من الضعف 

والهشاشة والفشل.
ولا توجد مؤشـــرات ترجّح قدرة هذه 
الدول ســـواء أكانت في أفريقيا أو آسيا 

أو الشرق الأوســـط على تجاوز أزماتها 
خلال الأجلـــين القصير والمتوســـط، بل 
بالعكـــس فـــإن الأوضاع تـــزداد تدهورا 
فـــي بعـــض هـــذه الـــدول، وبخاصة في 
المســـتعصية  الصراعات  اســـتمرار  ظل 
والانقســـامات  الأهليـــة  والحـــروب 

السياسية والعرقية والطائفية.
ويُضـــاف إلـــى ذلـــك تراجـــع الدعم 
الدولـــي لجهـــود مكافحة الإرهـــاب في 
العديـــد مـــن الـــدول التي تنتشـــر فيها 
”شـــبكة القاعـــدة“، وبخاصـــة فـــي ظل 

ظهور قضايا أخرى باتت تحتل الأولوية 
بالنســـبة إلى الولايات المتحدة والعديد 

من الدول الغربية الأخرى.
ومـــن أبـــرز هـــذه القضايـــا الحرب 
الروسية – الأوكرانية وتداعياتها، والتي 
باتت تمثل تحديا للدول الغربية، وعبئا 
علـــى ميزانياتها، وحالـــة التصعيد في 
الصينية، وحرب  العلاقات الأميركيـــة – 
غزة، وتداعيات التغير المناخي وغيرها. 
تراجـــع  مـــع  ذلـــك  كل  ويتزامـــن 
التهديـــد الـــذي تمثله ”شـــبكة القاعدة“ 
للولايـــات المتحـــدة وغيرها مـــن الدول 
الغربيـــة، حيـــث لـــم يعـــد اســـتهداف 
أولويـــات  ضمـــن  البعيـــد“  ”العـــدو 
الفـــروع القاعديـــة علـــى الأقـــل خـــلال 

المستقبل المنظور.
ويرجّـــح أن تظـــل الفـــروع القاعدية 
مـــن  الاســـتفادة  علـــى  حريصـــة 
التكنولوجيـــات الحديثـــة فـــي تعزيـــز 

أنشطتها وممارستها الإرهابية. 
ومن ذلك على سبيل المثال: استخدام 
الإعـــلام الرقمـــي أو منصـــات التواصل 

الاجتماعي والميتافيرس في نشر أفكارها 
واســـتقطاب  وتجنيد  وأيديولوجياتها، 
عناصر جديدة في صفوفها، والتخطيط 
لعمليات إرهابيـــة في العالم الافتراضي 
قبـــل تنفيذهـــا فـــي العالـــم الواقعـــي، 
وتأسيس معســـكرات تدريب افتراضية، 
إرهابيـــة  هجمـــات  شـــن  عـــن  فضـــلا 

افتراضية. 
كما تستطيع هذه الفروع الاستفادة 
من العملات المشـــفرة في توفير مصادر 
تمويل جديدة لأنشطتها وعملياتها. كما 
أنه من غير المســـتبعد أن تســـعى بعض 
الفـــروع القاعدية للحصـــول على بعض 
الأســـلحة المتطورة، وبخاصة الطائرات 
مـــن دون طيـــار مـــن أجل اســـتخدامها 
وأن  لاســـيما  عملياتهـــا،  تنفيـــذ  فـــي 
بعـــض أنواع هـــذه الطائـــرات رخيص 
من حيث الثمن، ومن الســـهل الحصول 

عليه.
ويؤكد حسنين أن الحرب ضد ”شبكة 
ســـوف تكـــون ممتـــدة خلال  القاعـــدة“ 
الأجلـــين القصير والمتوســـط على الأقل. 
وقد أثبتـــت الخبرة الطويلة في مكافحة 
الإرهاب أن الحلول الأمنية والعســـكرية 
التنظيمات  لمواجهـــة  وضروريـــة  مهمة 
الإرهابيـــة، إلا أنهـــا لا تكفـــي لتجفيف 

منابع التطرف والإرهاب. 
ولذلك، فــــإن هناك حاجة إلى مقاربات 
البنيويــــة،  المشــــكلات  تعالــــج  أشــــمل 
السياســــية والاقتصاديــــة والاجتماعيــــة 
والثقافية والدينية والإعلامية، التي تمثل 
بيئات ملائمة لظهور التنظيمات الجهادية 

الإرهابية وتمددها واستمراريتها.

شبكة تنظيم القاعدة لن تندثر بسهولة والحرب ضدها 
سوف تكون طويلة

داعش يواصل الزحف وبسط نفوذه في الساحل الأفريقي

حسنين توفيق إبراهيم: هناك حاجة إلى مقاربات أشمل تعالج المشكلات البنيوية والاجتماعية والدينية

المقاربات الأمنية وحدها غير كافية 

تعالج دراســــــة ”القاعدة في مرحلة ما بعد الظواهري.. إلى أين؟“ لأســــــتاذ 
العلوم السياســــــية بجامعة زايد في الإمارات د. حســــــنين توفيق إبراهيم، 
إشــــــكالية مركبة جوهرها استشــــــراف مستقبل ”شــــــبكة القاعدة“ كشبكة 
فروعا  جهادية إرهابية كبيرة، تضم إلى جانب ”تنظيم القاعدة الرئيســــــي“ 

تنشط حاليا في عديد من الدول خلال الأجلين القصير والمتوسط.

 نيامي - تبســـط ولايـــة تنظيم الدولة 
الإســـلامية في الساحل (داعش الساحل) 
سيطرتها على مســـاحات جديدة في ظل 
تدهور الوضع الأمني منذ استيلاء الطغم 
العســـكرية على الحكم في بوركينا فاسو 

ومالي والنيجر.

ويوســـع داعش عملياتـــه في منطقة 
الساحل بعد انســـحاب القوات الغربية 
من المنطقة ومع انسحاب جماعة نصرة 
الإسلام والمســـلمين التابعة للقاعدة من 
جيوب شاســـعة مـــن الأراضـــي بالقرب 
من الحـــدود بين مالـــي والنيجـــر، وقد 

اقتتلـــت كلتـــا الجماعتين فـــي الماضي.
وقـــال شـــانتانو شـــانكار مـــن وحـــدة 
”حدث  للاســـتخبارات  الإيكونوميســـت 
فراغ أمني ضخم بعد انســـحاب الجيش 
المنطقـــة.  مـــن  والأميركـــي“  الفرنســـي 
وأضـــاف أن ”المرتزقـــة الـــروس الذيـــن 

تمولهـــم حكومـــات الطغـــم العســـكرية 
من المســـتبعد أن يُحْسِـــنوا سد الفجوة 

الأمنية.“
ويستغل التنظيم نقص فرص العمل 
فـــي المنطقة لتجنيد عناصـــر جديدة من 
المجتمعات المهمشة التي تشعر بالإهمال 

من قبل حكوماتها.
وقـــال هِني نســـايبيا، منســـق غرب 
أفريقيـــا فـــي مشـــروع بيانـــات مواقع 
النزاعات المســـلحة وأحداثهـــا، ”لا تكاد 
توجـــد أي فـــرص تُذكر لأهالـــي المناطق 
الريفيـــة فـــي منطقة الســـاحل، وخاصة 
الشـــباب. أما من استهدفت قوات الدولة 
ذويهم ومجتمعاتهم، فإنهم يبحثون عن 

الأمن والمكانة والانتقام.“
وكشـــف تقرير صـــادر عـــن المبادرة 
المنظمـــة  الجريمـــة  لمكافحـــة  العالميـــة 
هـــذا  أن  الوطنيـــة  للحـــدود  العابـــرة 
التنظيم المتطـــرف والعنيف يحاول منذ 
العـــام الماضي أن يكســـب قلوب الأهالي 

ليدعموه.
وينشـــط كثيرا فـــي منطقـــة ميناكا 
بمالـــي، ويـــكاد يســـيطر على كل شـــبر 
فيها، ما عدا بلدة ميناكا، ولكن يســـيطر 
الآن علـــى جميـــع الطـــرق المؤديـــة من 
البلـــدة وإليهـــا، فينظـــم حركـــة الأفراد 
والبضائع ويســـتفيد من الضرائب التي 
تجُبـــى مـــن الأنشـــطة القانونيـــة وغير 

القانونية.

وذكرت المبادرة أن داعش الســــاحل بدأ 
في مطلع عــــام 2023 ينخرط في الأنشــــطة 
إذ  المنطقــــة،  فــــي  الشــــعبية  الاقتصاديــــة 
كان بحاجــــة إلــــى إحياء سلاســــل الإمداد 
والاقتصــــاد المحلــــي بعــــد أن تضــــررا من 
الهجمات التي شــــنها من قبــــل، وأدرك أن 
تكوين علاقات طيبة مع الأهالي هو السبيل 

الأمثل للسيطرة على الأرض طويلاً.

ويقول تقريـــر المبادرة ”يقدم التنظيم 
نفســـه علـــى أنه مـــن يوفر ســـبل الرزق 
ويتغلغل في الاقتصادات المحلية الحيوية 
(ولاسيما تعدين الذهب وتهريب السلع)، 
وإنما يريد من وراء ذلك أن يجعل نفســـه 

أحق بالحكم.“
وشـــجع المجتمعات على العودة إلى 
توزيع المنشـــورات، والوعظ في المساجد، 
واســـتخدام وســـائل الإعلام الاجتماعي 
لنشر أســـاليبه وقيمه، وتوفير الحماية، 
وإعادة الماشية التي سرقها، والاستثمار 

في إعـــادة إعمـــار البنيـــة التحتية التي 
دمرها.

وعاقـــب قطـــاع طـــرق ومجرمين غير 
تابعين له، فكشـــفت المبادرة أنه قطع في 
يوليو 2024 يدَي شابين ورجليهما بسبب 

ما فعلاه من ابتزاز الضرائب باسمه.
وثمـــة أدلـــة قوليـــة تشـــير إلـــى أنه 
يســـتخدم فكـــره الجديـــد فـــي مقاطعـــة 
عليبوري، الواقعة في شـــمال بنين، حيث 
ورد أنه يشـــتري قـــوارب صغيرة للتجار 
الذين يهربون البضائـــع إلى النيجر في 
نهـــر النيجر. كما بدأ في فرض الضرائب 
على المجتمعـــات لدخول ”متنـــزه دبليو 
الوطني“ في بنين، وشرع في جمع الزكاة.
وبما أن عليبوري تقـــع على الحدود 
مـــع نيجيريا، فيمكـــن أن يتحـــد داعش 
الســـاحل أيضاً مع ولايـــة تنظيم الدولة 
الإســـلامية في غرب أفريقيـــا، وهذا ينذر 

بتكثيف أنشطة المتشددين في المنطقة.
ويقـــول تقرير المبـــادرة ”كم هو مثير 
للاهتمـــام أن نـــرى إلى أي مدى يســـعى 
داعـــش الســـاحل إلى بناء الشـــرعية في 
المجتمعات الواقعة فـــي المناطق التي لم 
يرســـخ فيها بعد ســـيطرته على الأرض، 
فإذا استمر في الزحف، وقلل من العنف، 
وأكثـــر مـــن العلاقات، فلســـوف يدل ذلك 
على تحول متوســـط إلى طويل الأجل في 
إســـتراتيجيته، ومن المحتمل أن يســـهل 

صموده في المنطقة.“

فراغ أمني ضخم حدث بعد
انسحاب الجيشين الفرنسي

والأميركي ومن المستبعد أن 
تسد الحكومات العسكرية 

الفجوة الأمنية

محمد الحمامصي

ي

كاتب مصري

الساحل الأفريقي... بيئة رخوة 

طالما استمرت هناك دول 
تعاني من الهشاشة والفشل 

في آسيا وأفريقيا والشرق 
الأوسط، فإن المخاطر سوف 

تظل قائمة



هل كان هدف إسرائيل من الحرب 
التي شنتها على قطاع غزة القضاء 
على حماس، أم تحويل القطاع إلى مكان 

لا يصلح للحياة وتفريغه من أهله؟
من ينظر إلى صور الدمار يعلم أن 

هناك استحالة لإعادة إعمار القطاع 
بوجود الأهالي في غزة. وبالتالي، 

الاقتراح الذي طرحه الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب لنقل أهل غزة إلى دول 

عربية لمدة 6 أشهر أو عام، يبدو منطقيا، 
إلا أنه باطل ومثير للريبة. ولا يُستبعد 

– بل مؤكد – أن يكون فخا مرسوما 
للإيقاع بأهل غزة. الفترة المقترحة 

لا تكفي لبناء جسر واحد، فما بالك 
ببنية تحتية كاملة تشمل مستشفيات 

ومدارس وأبنية حكومية ومحطات 
توليد الطاقة وتزويد المياه وشبكة طرق 

وعشرات الآلاف من المنازل.
وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، 

ستصل كلفة إعادة البناء إلى العشرات 
من المليارات، وستستغرق إعادة بناء 

جميع الوحدات السكنية المدمرة أعواما 
وليس أشهرا.

لم ينتظر الجانبان الفلسطيني 
والعربي، خاصة الدول المقترحة 

لاستقبال أهل القطاع، طويلا ليريا في 
الأمر خدعة مخطط لها لتفريغ القطاع 

من أهله وإنهاء فكرة الدولتين، وقد 
يكون لتلك المخاوف ما يبررها. التجربة 

علمتنا أن الفلسطيني الذي يهجّر من 
فلسطين لا يعود إليها ثانية. وبسؤال 

ترامب إن كانت الفترة الزمنية التي 
تحدث عنها لإعادة البناء كافية، لم يقدم 

جوابا قاطعا، واكتفى بكلمة ربما في 
الحالتين.. ربما تكفي وربما لا تكفي.

ترامب مقاول قبل أن يكون سياسيا 
ورئيسا للولايات المتحدة لفترتين 

متباعدتين، ويعلم بحكم الخبرة أن فترة 
عام لن تكون كافية لإنجاز 20 في المئة 

من العمل المطلوب، وأن فترة 6 أشهر قد 
لا تكون كافية لرفع الأنقاض والتصرف 

فيها.
يبدو أن الحلم الذي راود ترامب بعد 
أن تابع صورا تعرض حجم ”الهدم“ في 

قطاع غزة، وتحدث عنه خلال خطاب 
التنصيب، لم يكن فكرة عابرة، بل 

مشروعا لإقامة مدينة تنافس عواصم 
الدول العربية، تصبح صرّة العالم، 

لتصبح الطرق جميعها تؤدي إلى غزة.

قبل أن يطرح ترامب فكرته حول 
ترحيل أهل غزة بأيام، تساءلت عن 

محتوى الصورة التي رسمها في 
مخيلته بعد أن وصف القطاع بـ“موقع 

هدم ضخم“. ثم تابع الوصف قائلا 
”يمكن القيام ببعض الأمور الجميلة 

هناك. الساحل مذهل، والطقس والموقع 
رائعان. يمكن تحقيق بعض الأشياء 
الرائعة في غزة. يمكن تحقيق بعض 

الأشياء الجميلة في غزة.“

لم يكن لديّ جواب واضح للسؤال 
الذي طرحته. ولكن، بموقع مثل موقع 
غزة لا بد أن الصورة تشابه أو تفوق 
ليس فقط عواصم عربية، بل عواصم 

أوروبية وعالمية أيضا.
الشيء الذي لم يقله ترامب هو ما 
مصير أهل غزة المرحّلين، هل سيكون 
لهم مكان في غزة الجديدة؟ أعتقد أن 

الجميع يعرفون الجواب.
الرد الطبيعي والمتوقع على اقتراح 

ترامب هو الرفض. من يجرؤ بعد 77 
عاما من النكبة على تحدي مشاعر 

الشارع العربي الذي لم يقبل نصفه على 
الأقل حل الدولتين حتى هذه اللحظة؟ 

بالتأكيد لن يقبل الشارع العربي تفريغ 
غزة من أهلها.

لقد عملت إسرائيل كل ما في وسعها 
خلال 15 شهرا من ”طوفان الأقصى“ 
على تدمير غزة وتحويلها إلى ركام، 
وحرصت قبل التوقيع على أيّ اتفاق 

أن تصبح غزة مكانا غير قابل للحياة. 
وسواء كان الأمر مخططا له مسبقا أو 
أن اليمين الإسرائيلي استغل الفرصة 

المتاحة مع عودة ترامب للبيت الأبيض 
وتعمده وضع الحكومات العربية في 
مأزق، خاصة المملكة الأردنية ومصر، 

وهما دولتان مقترحتان من قبله 
لاستقبال المرحّلين.

هناك من يقول إن ترامب يطارد نفس 
الحلم الصهيوني لليمين الإسرائيلي 

لإقامة مملكة إسرائيل. وهذا أمر 
مستبعد تماما. الأقرب أن ترامب يحلم 

بإقامة الولاية رقم 51 شرق المتوسط، 
وهو مدرك لأهمية المنطقة الإستراتيجية.
لا أعتقد أن ترامب كان يتوقع موافقة 
فورية على خطته من الحكومة المصرية 

والأردنية، وهو حتما لم يفاجأ بردود 
الفعل الرافضة الصادرة عن الدول 

العربية حتى هذه اللحظة.

لم يكن ترامب ينتظر ردا مختلفا 
من الجانب العربي والفلسطيني. كل ما 

أراده هو أن يقول للعالم إنني عرضت 
على الفلسطينيين حلا لإعادة بناء غزة، 

وهم رفضوه، ورفضته معهم الدول 
العربية. وفوق كل ذلك لم يقدموا أو 

يتبنوا حلا بديلا.
الرد الحقيقي على خطة ترامب لا 
يكفي أن يكون بالحكم عن نواياه. لا 

يمكن أن يحاكم الناس على نواياهم. لا 
بد من تقديم خطة بديلة لإعادة بناء غزة 

وتقديم الدعم لأهلها.
المشكلة ليست في أن نقبل عرض 

ترامب أو نرفضه، فهو أولا وأخيرا 
عرض من مقاول قابل للنقاش 

والتفاوض.
أمام الدول العربية أيام فقط لتقديم 

خطة مقنعة قبل إتمام العمل ببنود 
الاتفاق بين إسرائيل وحماس. وفي 

الأثناء، يبدو إصرار إسرائيل على منح 
حماس فرصة للاستمرار بحكم القطاع 
خطة مدروسة. هل يوجد من هو أفضل 

من حماس لتقديم مبررات لإسرائيل 
لتعمل على إبقاء غزة مكانا غير صالح 

للحياة؟
لن يكون كافيا تقديم مخطط مفصل 

يبين كيف ستموّل كل هذه الجهود، ومن 
سيشارك بالتمويل والمدة الزمنية لإنجاز 

المشاريع. لا بد من عرض حل مقنع لإيواء 
الغزيين إلى أن تكتمل إعادة الإعمار.
والأهم، من سيشرف على القطاع 
خلال هذه المرحلة، هل هي حماس أم 
السلطة الفلسطينية؟ وهل يمكن بعد 

كل ما حدث وضع الثقة بحركة حماس، 
ومن يضمن أنها لن تمتثل ثانية لأوامر 
خارجية، وتقدم لإسرائيل مبررات لهدم 

ما سيبنى من جديد؟
رفع الأنقاض وتطهير غزة من 
الذخائر يشكلان تحديا آخر يذكر 

بالتحدي الذي جابهه العالم خلال 
الحرب العالمية الثانية وبعدها، خاصة 

إذا علمنا أن في غزة نحو 37 مليون 
طن من الأنقاض، وأن الكثير منها يضم 

ذخائر قابلة للانفجار. وهناك أيضا 
نحو 800 ألف طن من الأسبستوس، 

وهو مادة مسرطنة كانت تستخدم في 
البناء. وهناك الآلاف من الجثث العالقة 

تحت الركام والتي لا بد من التعامل 
معها بطريقة إنسانية ومحاولة التعرف 

على أصحابها، إضافة إلى المخاطر 
الناجمة عن المواد الكيميائية والعمليات 

الصناعية، والنفايات البيولوجية 
الناجمة عن أنقاض المستشفيات.

بعد ذلك فقط يمكن التفكير في وضع 
تفاصيل خطة إعادة الإعمار والبحث عن 
مستثمرين يمكن إقناعهم برصد عشرات 
المليارات من الدولارات، ولكن قبل ذلك لا 

بد من إقناعهم أن استثمارهم في أمان.
الغزيون قرروا التشبث بالأرض. 

المشكلة، هل لدينا خطة متكاملة نناقش 
المجتمع الدولي حولها؟ وإن وجدت، هل 
نجد مستثمرين يقبلون وضع أموالهم 

في منطقة تديرها حركة حماس؟
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علي قاسم
كاتب سوري 

في حديث للصحافيين على متن 
طائرة الرئاسة الأميركية ”إير 

فورس وان“ في رحلة من لاس فيغاس 
إلى ميامي ليل السبت 25 يناير 

الجاري، قال الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب إن وجهته الخارجية الأولى 

”قد تكون السعودية“، على الرغم من 
التقليد المتبع للرؤساء الأميركيين 

بزيارة بريطانيا أولا.
حرف ”قد“ أتى قبل فعل المضارع، 

مما يفيد التشكيك في حديث ترامب 
أن تكون فعلا زيارته الأولى إلى 

المملكة، إلا أن هذا لا يعني أن الرجل 
لا يولي أهمية خاصة لتعبيد طريق 
”كوينسي“ مع الرياض لما يمثله هذا 
البلد في منطقة الشرق الأوسط، من 
اهتمام في سياسة إدارته الخارجية 

للمرحلة القادمة.
اتفاق ”كوينسي“، تمّ التوصل 
إليه في 14 فبراير 1945، على متن 

طراد يو أس أس كوينسي الراسي 
في البحيرة المرّة الكبرى، بين الملك 

عبدالعزيز آل سعود مؤسس المملكة 
العربية السعودية والرئيس الأميركي 

فرانكلين روزفلت العائد من مؤتمر 
يالطا.

حاجة ترامب إلى إعادة العلاقة 
مع الرياض تدخل ضمن رغبات كثيرة 

لإدارته، منها الدفع بالمملكة لزيادة 
إنتاجها من النفط الخام، علّ ذلك 
يخفّض سعر برميل النفط عالميا، 

بعدما كان ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان رفض طلب الرئيس الأسبق 

جو بايدن خلال زيارته إلى الرياض 
في يوليو من عام 2022.

بات الجميع يدرك أن لا ”كيمياء“ 
كانت تجمع ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان مع الرئيس بايدن، الأمر 
الذي جعل من ”الكيدية“ السياسية 

تطغى على العلاقة بين واشنطن 
والرياض، حيث استفاد بن سلمان من 
الانقسام العالمي مع الصعود الروسي 

– الصيني، وطلب انضمام بلاده 
إلى مجموعة ”بريكس“. بات المراقب 

يعتبر أن الرياض ذهبت بعيدا في 
خياراتها، فمع عودة ترامب إلى البيت 

الأبيض هل ستعود الطريق سالكة 
بين البلدين؟

عودة ترامب إلى البيت الأبيض 
أعادت خلط الأوراق في العلاقة 

السعودية – الأميركية، فهو يؤمن 
أن المملكة تشكل حليفا إستراتيجيا 

لبلاده في المنطقة. لا بل هو من 
المنظرين الرئيسيين حول ”الاتفاقيات 

الإبراهيمية“، وهي اتفاقيات سلام 
تحتاجها الولايات المتحدة لتوقيع 

السلام بين إسرائيل والمملكة العربية 
السعودية.

أكد محمد بن سلمان، في اتصال 
أجراه الأربعاء 22 يناير الجاري، 

للرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغبة 
المملكة بتوسيع الشراكة الاستثمارية 

مع الولايات المتحدة. كما ناقشا 
تعزيز التعاون لتحقيق السلام والأمن 
والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، 

والجهود الثنائية لمكافحة الإرهاب.
لا يهمّ ما اتفق عليه الزعيمان 
لجهة مكافحة الإرهاب، لأنّ صفة 

”الإرهاب“ هي بمثابة الشماعة التي 
يتمّ استغلالها لتمرير سياساتهما في 

المنطقة. فما أعلنه الرئيس الأميركي 

ترامب من إعادة إدراج جماعة 
الحوثي اليمنية على قائمة المنظمات 
الإرهابية الأجنبية، قد يأتي من ضمن 
سياق التنسيق بين الزعيمين، لاسيما 
بعدما أشار محمد بن سلمان إلى أن 
السعودية تتطلع لتوسيع شراكاتها 
الاستثمارية والتجارية مع الولايات 
المتحدة، مؤكدا أن السعودية تخطط 

لاستثمارات تبلغ 600 مليار دولار 
خلال السنوات الأربع.

دخلت المملكة العربية على خطّ 
التغيير الحاصل في سوريا ولبنان، 

بعد سقوط نظام بشار الأسد، ووصول 
الفصائل المعارضة إلى السلطة، ومع 

انتخاب مرشحها العماد جوزيف 
عون رئيسا للجمهورية اللبنانية، بعد 
أكثر من عامين من الشغور الرئاسي. 

لم يكتفِ وزير الخارجية السعودي 
الأمير فيصل بن فرحان بزيارة لبنان 

بعد قطيعة دبلوماسية بدأت عام 
2015، لكنّ زيارته استكملها إلى دمشق 

الجمعة 24 يناير للقاء أحمد الشرع، 
قائد الإدارة الانتقالية في دمشق، 

متعهدا أن بلاده ستعمل مع الشعب 
السوري لوضع آلية للدعم والنهوض 
بسوريا، وتعهد بفتح صفحة جديدة 

من العلاقات بين البلدين.
يضع البعض الزيارة إلى دمشق 
في خانة إيصال الرسالة إلى رفض 

سيطرة الجماعات الإسلامية على 
النظام في سوريا، بل ضرورة أن يكون 
النظام منفتحا على الأقليات ومنخرطا 

في عمقه العربي. يحتاج محمد بن 
سلمان إلى العودة السعودية إلى 

المنطقة، بعدما تصدّع المحور الذي 
بنته طهران لسنوات في العراق 

واليمن وسوريا ولبنان.
ملء الفراغ الذي خلّفه تراجع 

الحضور الإيراني في المنطقة، أوحى 
إلى محمد بن سلمان للاستثمار فيها 

دون الدخول في صدام مع اللاعب 
التركي الذي يعتبر نفسه عرّاب 

الجماعات المعارضة التي وصلت إلى 
الحكم في دمشق. فسوريا كما لبنان 

يحتاجان إلى الاستثمار الخليجي 
والسعودي تحديدا، ووجدا بالعودة 
الخليجية بابا نحو الاستقرار، وهذا 
ما دفع بالرئيس عون للتعبير بعبارة 
”وأخيرا“ خلال لقائه الأمير فيصل بن 

فرحان في قصر بعبدا.
الاهتمام بعودة المملكة يرسم 

معالم جديدة في المنطقة منها الجهود 
التي تقودها إسرائيل لتمتين تحالف 

دولي لتنشيط ”ممر الحجاز“ الذي 
دشنته الهند وإسرائيل برعاية 

أميركية، حيث المطلوب لترميمه إقناع 
السعودية بالمشاركة رسميا في هذا 

الممر، ليصبح ممرا دوليا، منافسا 
لممر الحزام والطريق الصيني الذي 

يتخذ من قناة السويس نقطة ارتكاز 
للتواصل بين الشرق والغرب.

يدرك محمد بن سلمان دور بلاده 
في مشاريع ترامب، وإن الفرصة 

مواتية جدا لطرح الرياض كبوابة 
رئيسية للدخول إلى المنطقة، وهو 

الذي عرف كيف يمسك العصا 
من الوسط مع الانقسام الدولي 
العمودي، بين الشرق والغرب. 

لكن للأمير محمد بن سلمان رؤية 
إسلامية وعربية، تمثلت في طرحه 
معادلة ”الدولة الفلسطينية“ مقابل 

التطبيع، فهل سيفعلها ترامب 
ويدفع بإسرائيل للاعتراف بالدولة 

الفلسطينية ليجعل من كوينسي 
تعيش مئة عام جديدة؟

إنها فرصة 
محمد بن سلمان.. 
فهل سيستغلها

حل الترحيل باطل.. الغزيون اختاروا 

التشبث بالأرض

قبل 
ُ

المشكلة ليست في أن ي

رفض فهو أولا 
ُ

عرض ترامب أو ي

وأخيرا عرض من مقاول قابل 

للنقاش والتفاوض. المشكلة 

هل لدى الجانب العربي خطة 

متكاملة تناقش المجتمع الدولي 

حولها؟

لن نرحل
الاهتمام بعودة المملكة يرسم معالم جديدة في المنطقة

د. جيرار ديب
كاتب ومحلل 
سياسي لبناني



حسنا فعل رئيس الحكومة 
المصرية مصطفى مدبولي عندما 

قرر مؤخرا الاستعانة بعدد من الخبراء 
المخضرمين كمستشارين له في بعض 

المجالات السياسية والاقتصادية، وهي 
خطوة تؤكد أهمية الدور الذي تلعبه 

النخبة في تقديم توصيات مناسبة في 
بعض القضايا الحيوية، والتي هي في 
حاجة إلى رؤية واضحة للتعامل معها.
وقد تكون الحكومة تعلم كثيرا عن 
تفاصيل الملفات الداخلية والخارجية 
التي تمثل أهمية كبيرة للدولة، غير 
أنها تفتقر أحيانا إلى التوجه الذي 
يمكنها من تحقيق نجاحات سريعة 

ومباشرة، وبدا عدد كبير من مواقفها 
أشبه بردود أفعال.

لا تفيد التصرفات الآنية في 
مواجهة التحديات العاجلة التي 

تواجهها مصر، حيث يحتاج دولاب 
الدولة إلى مجموعة خبراء منتقاة 
جيدا في كل ملف وقضية وأزمة، 

يقدمون نصائح مخلصة للحكومة، 
بناء على حسابات واقعية، وحوارات 
ومشاورات عملية تبتعد عن القرارات 

الفوقية الملزمة، فلا يوجد مسؤول يملك 
حكمة صائبة بمفرده، ولا يوجد خبراء 

يمكنهم وضع تقديرات ورسم خارطة 
طريق لأيّ قضية من دون الحصول على 

كافة المعلومات الخاصة بها.
لم تشر الحكومة المصرية 

صراحة إلى المهمة التي سيقوم بها 
مستشاروها الجدد تفصيليا، وهل 

سوف يمارسون دورا محددا أم جرى 
اختيارهم لزوم الديكور وتهدئة 

الرأي العام الذي ترى شريحة منه أن 
الحكومة لا تعترف بمهمة الخبراء ولا 
تستفيد جيدا من الكفاءات، وأن المئات 

من المستشارين في وزارت مختلفة 
تم توظيفهم على سبيل المجاملات 

والترضيات، ما أدى إلى حرف المهمة 

الرئيسية التي انتدبوا من أجلها 
عن مسارها الصحيح، وبات الخبير 

أو المستشار في بعض المؤسسات 
الحكومية بلا عمل منتج، وربما أصبح 
مرادفا لفساد هنا ومحسوبية هناك، إذ 

يتقاضون رواتب سخية.
أقال الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي مؤخرا عددا كبيرا من 
المستشارين في ديوان رئاسة 

الجمهورية، وهي إشارة على انتهاء 
صلاحياتهم الفنية وعدم الاقتناع 

بدورهم، ولم يتم تعيين بدلاء لمن جرى 
تسريحهم، كدلالة على عدم الاستفادة 

منهم أو فشلهم في تقديم نصائح 
مجدية، وفي الحالتين تخسر السلطة، 

لأن التحديات التي تحيط بمصر تحتاج 
إلى رؤى ناضجة. رؤى من خارج 

الصندوق، فالصعوبات كثيفة ومتنوعة 
ومعقدة.

لنتخيل لو أن هناك خبراء ومفكرين 
سياسيين معروفين استعانت بهم 

الحكومة في الأزمة الليبية التي تهم 
الأمن القومي المصري، والصراع 

العسكري في السودان الذي تمس 
تداعياته مصالح إستراتيجية للقاهرة، 

والتهديدات في البحر الأحمر التي 
أثرت على حركة الملاحة وكبدت 

نتائجها مصر خسائر مادية فادحة، 
ناهيك عن أزمة سد النهضة الإثيوبي، 

كانت النتائج التي وصلت إليها 
مصر في أيّ من هذه القضايا ستكون 
مختلفة، فإذا كان الشق الأمني ناجحا 

في أداء مهامه المختلفة وقادرا على 
ممارسة دوره، فإن النجاح حتى تكتمل 

فائدته يلزمه شق سياسي مواز.
ولا تقتصر مهمة المستشارين 

على تقديم نصيحة مجردة أو عرض 
رؤية صماء، بل وضع خيارات 

ورسم سيناريوهات وخطط متباينة 
وتصورات بديلة مسبقا، وفقا للمكونات 

الحقيقية لكل أزمة أو قضية، من أجل 
الحفاظ على المصالح المصرية.

أعلم أن الأجهزة المصرية المعنية 
بالملفات الخارجية تملك ذخيرة وافرة 

من المعلومات، ولديها تفاصيل دقيقة 
عنها، لكنها تحتاج إلى إعادة هندسة 
هذه المعلومات، والاستفادة منها في 

وضع خطط (أ، ب، ج) فدور المستشار 
دراسة كل الاحتمالات الممكنة، وغير 

الممكنة وفقا لنظرية البجعة السوداء، 
والقريبة والبعيدة، في كل ملف يهم 

الدولة المصرية، بشكل مباشر أو غير 
مباشر، بما يساعد على تحاشي حدوث 
مفاجآت مزعجة أو مواجهة عراقيل غير 

مألوفة.
تبدو مهمة الهيئة الاستشارية 

التي اختارها رئيس الحكومة تنصبّ 
أساسا على قضايا داخلية، وهي 

إشكالياتها وألغازها معروفة إلى حد 
بعيد، فقط على الحكومة امتلاك الإرادة 

اللازمة لحلها ومنح الخبراء مساحة 
كبيرة من الحركة ويمكن تجاوزها في 

غضون فترة قصيرة، لأن الحل يتضمن 
جانبا معنويا، يتمثل في استعادة ثقة 

المواطنين، وخلق أجواء للأمل والعدالة، 
وتعزيز المساواة وتطبيق القانون.
صعّبت السمعة القاتمة للعديد 

من المستشارين في دواوين الحكومة 
على مدار سنوات ماضية مهمة الهيئة 

السياسية والاقتصادية الجديدة، 
وعليها أن توفر لمن اختارتهم من 
أكاديميين وخبراء فرصة حقيقية 

لتقديم خلاصة أفكارهم بشأن مجموعة 
كبيرة من الملفات والأزمات التي تمثل 
تحديا عميقا للسياسة الخارجية، كأن 

يضع هؤلاء خيارات متعددة لخطة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول 

تهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى مصر 
والأردن، فالرد الرسمي جاء رافضا، 
بما يزعج ترامب ويضطره للتنازل 

عن خطته ويتوقف الأمر، أو يمارس 
ضغوطا على القاهرة وعمّان.

مطلوب من المستشارين تقييم 
الموقف وتقليبه من كل زواياه، ووضع 

تصورات تتعلق بطبيعة الضغوط 
المنتظرة وحدودها وجدواها، وآليات 

الرد عليها ومدى نجاحها، وما هو 
الاستعداد للتعامل مع الخيارات البديلة 

من جانب الإدارة الأميركية، وتأثير 
الرفض على توجهات جماعات الضغط 

والكونجرس حيال القاهرة، حيث 
نشرت معلومات حول فتح ملف يسمى 

خروقات عسكرية مصرية لاتفاقية 
السلام مع إسرائيل في سيناء.

يمكن أن يجنب المستشارون الدولة، 
أي دولة، الكثير من المطبات الصعبة 

إذا كانوا خبراء محترفين، ويمكن 
أن يوقعوها في مشاكل مضاعفة إذا 

كانوا هواة، ولذلك بدأت بعض الدول 
العربية تستعين بخبراء أجانب في كل 

مجال، وتشكل منهم خلايا تتولى وضع 
سيناريوهات لكل قضية، وقد ذاع صيت 

هؤلاء في قطاعات الأمن والسياسة 
والاقتصاد والإعلام، وصنعت من 

خلالهم بعض الدول طفرات كبيرة 

بسبب حكمتهم وإتقانهم ونجاحهم في 
رسم خطط للتعامل مع قضايا حيوية.

لدى مصر كتيبة كبيرة من الخبراء 
الذين يستطيعون أن يدلوا بدلوهم 
بوطنية وحرفية وموضوعية، ولن 
تكون الحكومة في حاجة قصوى 

إلى الاستعانة بأجانب إذا تمكنت 
من اختيار أفضل الكفاءات المصرية، 
ومنحتهم فرصة جيدة للتفكير، ولم 

تفرض عليهم سقفا محددا في الإبداع، 
وعلى صانع القرار الاختيار في 

النهاية، خاصة أن الصراعات تتزايد 
في المنطقة وتكتنفها مطبات، تجعل 

عملية تجاوزها صعبة، وفي حاجة إلى 
أدوات جديدة لتحقيق اختراقات تحافظ 

على المصالح المصرية التي تواجه 
تحديات بالجملة.

ولكي لا يكون مستشارو الحكومة 
مجرّد ديكور سياسي، على رئيسها 

تحديد مهمتهم بدقة، ومكاشفتهم 
بالأهداف المرجوة في كل ملف، 

والمدى الزمني المتاح، وطمأنتهم أن 
اجتهاداتهم وتقديراتهم لن توضع 

على الرف، فقد كان في عهد الرئيس 
الراحل حسني مبارك مؤسسة تسمى 

”المجالس القومية المتخصصة“، ضمت 
نخبة من الخبراء والمستشارين، قدموا 

دراسات قيمة في مجالات متعددة، 
لكنها ظلت حبيسة الأدراج، ولم تتم 

الاستفادة من إنتاجهم بصورة كافية، 
وفقدت المجالس دورها وأهميتها 

وهويتها ورونقها، وتحولت إلى ناد 
اجتماعي للمسؤولين الكبار، ثم طواها 

النسيان.

تزامُن زيارة وزير الخارجية التركي 
هاكان فيدان إلى بغداد مع زيارة 
مدير جهاز الاستخبارات التركية إلى 
دمشق، حيث التقى بالإدارة السورية 
الجديدة بقيادة أحمد الشرع، يعكس 

إستراتيجية مدروسة من قبل أنقرة لإعادة 
ترتيب الأوراق في ملف حساس يتعلق 

بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) وحزب 
العمال الكردستاني (PKK) وتأتي هذه 
التحركات في سياق الاستعداد لمحادثة 

مرتقبة بين الرئيس رجب طيب أردوغان 
ونظيره الأميركي دونالد ترامب، مما يشير 

إلى نوايا أنقرة في تقديم موقف موحد 
وشامل لا يمكن تجاهله من قبل الإدارة 

الأميركية.
الزيارة إلى بغداد تأتي في إطار تعزيز 
العلاقات الثنائية مع العراق، الذي يعتبر 

شريكا إستراتيجيا لتركيا في مواجهة 
التحديات الأمنية المشتركة، في المقابل 

زيارة مدير جهاز الاستخبارات إلى دمشق 
ولقاؤه بالإدارة السورية الجديدة، تشير 

إلى توجه أنقرة نحو استكشاف فرص 
جديدة للتنسيق مع النظام السوري 

الجديد.
تركيا تدرك أهمية تحقيق التوافق 

مع الأطراف الإقليمية لتأمين مصالحها 
القومية، ففي العراق يبرز ملف حزب 
العمال الكردستاني كقضية مركزية، 

حيث تسعى أنقرة إلى حشد دعم بغداد 
في مكافحة هذا التنظيم الذي يستخدم 

الأراضي العراقية كقاعدة لشن هجماته، 
أما في سوريا، فإن التغيير في القيادة 
السياسية يوفر فرصة جديدة للتعاون 
بخصوص قسد، التي تعتبرها تركيا 

امتدادا لحزب العمال الكردستاني.
تحركات أنقرة تعكس إدراكا عميقا 

لحقيقة أن نجاحها في المحادثات مع 
الولايات المتحدة يعتمد بشكل كبير على 
قدرتها على تقديم جبهة موحدة ورؤية 
مشتركة مع الشركاء الإقليميين، الإدارة 
السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع 

قد تكون حليفا قويا في الجهود التركية 
لمواجهة قسد، مما يجعل التنسيق التركي 

a.السوري خطوة ضرورية –
الرئيس أردوغان يدرك أهمية هذه 

اللحظة السياسية، فالولايات المتحدة في 
حاجة إلى شريك قوي في المنطقة، وتركيا 

تسعى لتقديم نفسها كحليف لا غنى 
عنه، خاصة في ظل التوترات الإقليمية 

والدولية، ومن خلال ترتيب البيت الداخلي 
وتعزيز التنسيق مع بغداد ودمشق، تسعى 
أنقرة لإرسال رسالة واضحة إلى واشنطن 

بأن سياستها الإقليمية تستند إلى 
إستراتيجية مدروسة ومبنية على شراكات 

حقيقية، وأن لأنقرة، القدرة على تحقيق 
الاستقرار في المنطقة عبر التعاون الإقليمي 

ومعالجة القضايا الأمنية بشكل شامل، 
كما أن تقديم جبهة موحدة مع بغداد 

ودمشق يعزز موقف أنقرة ويدعم مطالبتها 
بضرورة إنهاء الدعم الأميركي لقسد.

الرئيس أردوغان، في محادثته المرتقبة 
مع الرئيس الأميركي، سيعمل على تسليط 
الضوء على هذه النقاط، فتركيا ليست فقط 
شريكا إقليميا، بل أيضا هي لاعب رئيسي 

في الملفات الدولية المرتبطة بالمنطقة، 
وموقفها الموحد مع دول الجوار سيزيد من 

مصداقيتها ويضع الولايات المتحدة في 
موقف يجعل من الصعب تجاهل المطالب 

التركية.
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تركيا تسعى لتقديم نفسها حليفا لا غنى عنه

في خضم الأزمة العميقة التي يمر 
بها السودان منذ اندلاع الحرب 

في أبريل 2023، تنكشف نوايا الحركة 
الإسلامية، التي لم تتخلّ يوما عن 

أطماعها في السيطرة والعودة إلى 
السلطة، ولو على حساب دماء الأبرياء 

ومستقبل الوطن. هذه الحرب ليست 
إلا وسيلة لإجهاض ثورة ديسمبر 
2018، التي أنهت حكمهم المستبد 

وفتحت الباب أمام حلم السودانيين 
بوطن الحرية والسلام والعدالة. ومع 

ذلك، تعمل الحركة الإسلامية بكل 
أدواتها على تقويض هذا الحلم، عبر 
الترويج لشعارات زائفة مثل ”معركة 
الكرامة“، بينما هي في الواقع معركة 

لإعادة إنتاج الاستبداد.
منذ اللحظة الأولى، أدركت الحركة 
الإسلامية أهمية السيطرة على وسائل 

الإعلام وتوجيهها لخدمة أجندتها. 
أطلقت حملة دعائية تهدف إلى تصوير 
الحرب بأنها معركة ”كرامة“ ووطنية، 

لإخفاء حقيقتها المظلمة. فمن خلال 
مقاطع الفيديو والمقالات المضللة، 

سعت لتلميع صورة كتائبها وإظهارها 
كقوة وطنية مخلصة، في حين أن 

الواقع يقول غير ذلك.
هذه الأكاذيب لم تكن سوى امتداد 

لأسلوب الحركة الإسلامية المعروف: 
تسويق الشعارات الدينية والوطنية 

لتبرير أفعالها. فالحديث عن ”الجهاد“ 
و“الدفاع عن السودان“ ليس جديدا، 
لكنه الآن يُستخدم لإخفاء حقيقة أن 

الحرب تهدف في المقام الأول إلى 
تصفية الثورة. ومن خلال ذلك، أرادت 

الحركة الإسلامية إيهام الشارع 
السوداني بأنها المدافع الحقيقي عن 

البلاد، في محاولة لاستعادة بعض من 
شعبيتها التي فقدتها.

لم تقتصر جهود الإسلاميين على 
التضليل الإعلامي، بل امتدت لتشمل 
استغلال قوى سياسية وأفراد وقعوا 

في فخ شعاراتهم. انحاز هؤلاء إلى 
جانب الحرب، إما عن جهل أو بدافع 

الطمع في مكاسب سياسية مؤقتة، 
وهو ما جعلهم شركاء غير مباشرين 
في الجرائم التي ترتكب ضد الشعب 

السوداني.
هذا التأييد للحرب منح الحركة 

الإسلامية غطاء سياسيا، ساعدها على 
تنفيذ أجندتها. وبذلك، وجدت الفرصة 

لتصفية لجان المقاومة، التي كانت رمزا 
للثورة. عمليات الاعتقال والتصفية 

الجسدية التي تعرض لها أعضاء 
هذه اللجان ليست إلا دليلا على نوايا 
الإسلاميين لإسكات أيّ صوت يعارض 

مشروعهم السلطوي.
في خطوة تعكس وحشية المشروع 
الإسلامي في السودان، ظهرت كتائب 
”البراء بن مالك“، التي أعلنت التزامها 

بحماية النظام القديم وإعادة قادته 
إلى السلطة. هذه الكتائب ليست إلا 
نسخة محدثة من أدوات القمع التي 
استخدمتها الحركة الإسلامية طوال 

سنوات حكمها، لكنها الآن تعمل تحت 
مظلة الحرب لتحقيق أهدافها بوسائل 

أكثر دموية.
رسائل التطمين التي أرسلتها 

هذه الكتائب إلى المخلوع عمر البشير 
وقادة الحركة الإسلامية ليست سوى 
تأكيد على أن الحرب ليست لحماية 
السودان، بل لإعادة عقارب الساعة 
إلى الوراء. وما إعلانهم عن نيتهم 

تصفية كل من ينادي بشعارات الثورة، 
ومنع المعارضين من دخول السودان، 

إلا انعكاس لنواياهم في تحويل 
البلاد إلى سجن كبير لكل من يرفض 

هيمنتهم.
الثورة السودانية كانت بمثابة 

الزلزال الذي هز أركان الحركة 
الإسلامية وأخرجها من دائرة السلطة 

التي أحكمت قبضتها عليها لعقود. 
فسقوط نظام البشير لم يكن مجرد 

خسارة سياسية، بل كان ضربة لمحور 
الإسلاميين العالمي، الذي فقد بسببه 
حليفا إستراتيجيا وموقعا جغرافيا 

مهما.

لذلك، لم تتوقف محاولاتهم 
لإجهاض الثورة منذ يومها الأول. 
بدأ الأمر بمحاولات ضرب وحدتها 

وتشويه شعاراتها، واستمر بتغلغلهم 
داخل مؤسسات الدولة ومحاولة 

إفشال عملية الانتقال الديمقراطي. 
ومع فشلهم في تحقيق ذلك بوسائل 
سلمية، لجأوا إلى الخيار العسكري، 

معتبرين أن الحرب هي الفرصة 
الأخيرة لاستعادة سلطتهم المفقودة.

ما يعيشه السودان اليوم هو 
نتيجة مباشرة للمخططات الإسلامية 

التي لم تتوقف يوما عن السعي 
لإعادة إنتاج نظامهم البائد. فالحرب 

لم تحُدث فقط دمارا على المستوى 
المادي والبشري، بل أعادت إنتاج 

نفس أساليب القمع والترهيب التي 
كانت سمة من سمات نظام البشير.

تصفيات جسدية، اعتقالات 
تعسفية، حملات إعلامية مضللة، 

وتفكيك للمجتمع عبر إشعال الفتن 
العرقية والقبلية، وكل هذه الممارسات 

تعكس رؤية الإسلاميين لمستقبل 
السودان، الذي يريدونه مقسما 

وضعيفا، ليتمكنوا من السيطرة عليه 
دون معارضة.

رغم كل هذه التحديات، يظل 
شعب السودان هو الأمل الوحيد في 
مواجهة هذا المخطط المظلم. فالثورة 
التي أطاحت بالبشير لم تكن مجرد 

حدث عابر، بل كانت تعبيرا عن إرادة 
شعبية قوية لا يمكن كسرها بسهولة. 

وما زال السودانيون قادرين على 
التصدي لهذه المحاولات، من خلال 

التمسك بمبادئ الثورة والعمل على 
توحيد صفوفهم في مواجهة هذه 

الحرب العبثية.
على القوى الوطنية أن تدرك حجم 

المسؤولية الملقاة على عاتقها، وأن 
تعمل على تجاوز خلافاتها للوقوف 
في وجه المشروع الإسلامي. فالوطن 

أكبر من أيّ خلافات سياسية، ولا 
يمكن السماح للحركة الإسلامية 

بتحقيق أهدافها على حساب دماء 
الأبرياء ومستقبل الأجيال القادمة.
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 أنقــرة - أعلــــن وزير التجــــارة التركي 
عمر بولاط أن سوريا قررت خفض الرسوم 
الجمركيــــة على حزمــــة من الســــلع التي 
تصدرها بلده، بما في ذلك المواد الغذائية 

والحديد والصلب ومنتجات النظافة.
وفي كلمته خلال حفل بمناسبة اليوم 
العالمــــي للجمــــارك بــــوزارة التجــــارة في 
أنقرة، الاثنين، أشار بولاط إلى الصعوبات 
التي تواجهها التجارة العالمية. ولفت إلى 
التطورات السلبية مثل الحروب الساخنة 
والركود الاقتصادي الذي تشــــهده المنطقة 

بما فيها تركيا والأسواق الدولية.
وقال إنه ”على الرغم من ذلك، يواصل 
الاقتصــــاد التركي الإنتــــاج وتوفير فرص 
العمل وتقديم ســــلعه وخدماته إلى جميع 

أنحاء العالم.“
وعلــــى صعيــــد العلاقات مع ســــوريا، 
أوضح بولاط أن صفحة جديدة فتحت في 
الســــورية بعد سقوط  العلاقات التركية – 

نظام الأسد مطلع ديسمبر الماضي.
وتســــعى تركيا إلى الاســــتئثار بأكبر 
قدر ممكن من الاقتصاد الســــوري، خاصة 
وأنهــــا تدعم الإدارة الجديــــدة، التي ظلت 
لســــنوات تحاول إســــقاط نظــــام الرئيس 

المخلوع بشار الأسد.
المتوفرة  الرســــمية  البيانات  وتُشــــير 
إلى ارتفاع حجم الصــــادرات التركية إلى 
الأسواق السورية من 281 مليون دولار في 
عام 2000 إلى 1.84 مليــــار دولار في 2010، 
بينما ارتفعــــت الواردات للفترة عينها من 

423 مليون دولار إلى 629 مليون دولار.
لكن المبادلات التجارية تقهقرت بشكل 
كبيــــر عقب انــــدلاع الثورة الســــورية في 
العــــام 2011، الأمر الذي أثّــــر على علاقات 
البلدين، وبدت تتضــــح أطماع الأتراك في 

جارتهم.
وعقــــد بــــولاط اجتماعا عبــــر الفيديو 
مع وزيــــر الاقتصاد والتجــــارة الخارجية 

الســــوري باســــل عبدالحنان بداية الشهر 
الجاري وتبادلا وجهات النظر.

وأشار إلى أن تطبيق النظام الجمركي 
الموحد الذي بدأته الحكومة الســـورية في 
11 يناير الجاري، تم فهمه بصورة خاطئة.
ولفـــت إلـــى أن نائـــب وزيـــر التجارة 
التركـــي مصطفى طوزجو أجـــرى اتصالا 
مرئيـــا مع رئيـــس الهيئة العامـــة للمنافذ 
البرية والبحرية الســـوري قتيبة البدوي، 

وزار دمشق الأسبوع الماضي.
وقال ”توصلنا إلى توافق بشأن إعادة 
النظر في الرسوم الجمركية السورية على 

بعض السلع.“

وأردف ”قـــررت ســـوريا، اعتبـــارا من 
هذا الأسبوع، تخفيض الرسوم الجمركية 
على 269 ســـلعة، من بينهـــا بيض الدجاج 
والقشـــدة  والحليـــب  والـــذرة  والطحـــين 
والصلـــب  الحديـــد  منتجـــات  وبعـــض 

ومنتجات التنظيف.“
وشكل كسر ســـنوات القيود التجارية 
والمالية، بالتزامن مع التحولات السياسية 
في ســـوريا، دفعة قوية لانتعاش الأسواق 
ومن ورائها الاقتصـــاد الذي كان يدور في 
فلك الانغلاق نتيجة الحرب وســـوء إدارة 
النظـــام الســـابق باعتبارها أحد أســـباب 

انهيار كافة المؤشرات.
وتحـــاول الإدارة الجديدة إعادة ضخ 
الدماء في شـــرايين الاقتصاد بعد الدمار 
الـــذي طـــال البنيـــة التحتية فـــي البلاد 
بســـبب الحرب التي دارت لأكثر من عقد. 

وســـارعت إلـــى تعيين ميســـاء صابرين 
لتكـــون أول امـــرأة تتســـلم مهـــام البنك 

المركزي السوري.
وبعـــد أيام من ســـقوط الأســـد، أعلن 
المركزي عن إعادة تشغيل أجهزة الصرّاف 
الآلـــي، فضـــلاً عـــن انتعاش ســـعر صرف 
الليرة، كما اســـتأنفت المطارات الرئيسية 
عملهـــا، وعـــادت الشـــاحنات القادمة من 

الأردن لدخول الأراضي السورية.
ويراوح ســـعر الصـــرف راهنا بين 11 
و12 ألـــف ليرة مقابـــل الـــدولار، علما أنه 
وصل إلى ثلاثين ألف ليرة عشـــية إسقاط 

نظام الأسد.
وقبـــل النـــزاع كان الـــدولار يســـاوي 
حوالي خمسين ليرة، إلا أن العملة تهاوت 
بشكل تدريجي وفقدت أكثر من تسعين في 

المئة من قيمتها.
وبالنســـبة إلـــى التضخـــم فقـــد بلـــغ 
28.8 فـــي المئـــة في نوفمبـــر الماضي، على 
أســـاس ســـنوي، وهو أدنى من 146.9 في 
المئة المســـجل في الفترة ذاتها من الســـنة 
الســـابقة، في حين بلغ التضخم العام 67.4 
في المئـــة خلال الفترة بين ديســـمبر 2023 

وحتى نوفمبر 2024.
وجـــاء تباطـــؤ التضخـــم مترافقاً مع 
”تراجع الطلب على مكونات ســـلة الســـلع 
الأساسية للمستهلك، مع انخفاض الدخل 
وارتفاع الأســـعار بشـــكل كبيـــر وفق أول 
بيان صـــادر عن مصرف ســـوريا المركزي 
بعد ســـقوط نظام الأســـد، وتســـلم الإدارة 

الجديدة بقيادة أحمد الشرع الحكم.
وتعاني ســــوريا العديد من التحديات 
الاقتصادية، وتتطلع حالياً إلى تأســــيس 
بنيــــة اقتصاديــــة جديــــدة علــــى الطريقة 
الحديثــــة، بعدمــــا كانــــت تحيــــا في ظل 
عقليــــة اشــــتراكية تفرض هيمنــــة الدولة 
على قطاعــــات الاقتصاد، وفق تصريحات 

سابقة للشرع.

 دبــي - تشـــهد مدينـــة دبـــي معاملات 
عقارية قياســـية، مع قـــدوم المزيد والمزيد 
من الناس للعيش هناك، وتســـجيل شركة 
طيـــران الإمارات المملوكة للحكومة أرباحا 
قياســـية، ولكـــن كل هـــذا النمـــو يأتي مع 

ضغوط في التكاليف على السكان.
ويبـــدو أن حركة المرور أســـوأ من أي 
وقت مضى، بينما تســـتمر أسعار المساكن 
في الارتفاع حتى مع الإعلان عن مشـــاريع 
عقاريـــة جديدة يوميـــا تقريبـــا، مما أثار 
تعبيرات عامة نادرة لأولئك الذين يحركون 

اقتصاد الإمارة.
وحـــذر حســـنين مالك فـــي تقرير كتبه 
لشـــركة البيانـــات العالميـــة تيلمير، حيث 
يعمـــل مديـــرا إداريـــا فيها، مـــن أن ”دبي 
تتعاطـــى المنشـــطات، لكن مخاطـــر القدرة 

على تحمل التكاليف تتزايد.“

ووفقا للخطط، تهدف الحكومة إلى أن 
يبلغ عدد السكان 5.8 مليون نسمة بحلول 
2040، ممـــا يضيـــف أكثر مـــن نصف عدد 
ســـكانها المقدر حاليا فـــي غضون 15 عاما 
فقـــط. ومنذ عام 1980، ارتفع عدد ســـكانها 
بالفعل من حوالي 255 ألفا إلى حوالي 3.8 

مليون.
وأشـــعلت العقـــارات النـــار في نمو 
اقتصـــاد دبي خـــلال عـــام 2002، عندما 

بدأت فـــي الســـماح للأجانـــب بامتلاك 
العقـــارات. وبعد الانخفاضـــات الحادة 
خلال الأزمة المالية 2008 – 2009 والإغلاق 

جراء كورونا، ارتفعت الأسعار مجددا.
واليوم، وصل متوســـط الأسعار لكل 
قـــدم مربع إلى أعلـــى مســـتوياتها على 
الإطلاق، وفقا لشركة بروبيرتي مونيتور.
وتشير تقديرات شركة العقارات إنغل 
آنـــد فولكرز إلـــى أن أســـعار الإيجارات 
ارتفعـــت بنحـــو 20 فـــي المئـــة بالأحياء 
الرئيســـية العـــام الماضي، مـــع احتمال 
حدوث المزيد من الارتفاعـــات هذا العام، 
مع انتقال بعض الســـكان إلى مجتمعات 

أبعد في الصحراء.
وحتى قبل هذه الطفرة، اختار بعض 
الأشـــخاص الذين عملوا في دبي العيش 
في إمـــارة الشـــارقة المجـــاورة على بعد 
حوالي 20 كيلومترا شمال وسط المدينة، 

أو أبعد من ذلك.
ويزدحم شارع الشيخ زايد المكون من 
12 حـــارة، والذي يمر عبر وســـط المدينة 
والطرق الســـريعة الأخـــرى بنحو مليون 
مسافر من الإمارات الأخرى يوميا، حيث 
تظهر الدراسات أن ما يصل إلى 4 من كل 
5 موظفين يقودون ســـياراتهم إلى العمل 

بمفردهم.
واشـــتدت هذه الحركـــة المرورية مع 
وصول الوافدين الجدد إلى دبي. وبينما 
شـــهدت بقية العالم زيادة بنســـبة 4 في 
المئة بعدد المركبات المســـجلة في العامين 
الماضيين، تقول هيئة الطرق والمواصلات 
في المدينة إن هناك زيادة بنســـبة 10 في 

المئة في عدد المركبات.
وتم تســـجيل العديـــد مـــن المركبات 
إلـــى درجة أن المدينـــة اضطرت إلى جعل 
لوحـــات الترخيـــص أطـــول. وفـــي حين 
تســـتمر المدينـــة في بناء جســـور علوية 
جديدة وتحســـينات أخـــرى للطرق، فإن 

المزيد من الســـيارات تأتـــي من اتجاهات 
أكثر من أي وقت مضى.

ونســـبت وكالة أسوشـــيتد برس إلى 
تومـــاس إيدلمـــان، مؤســـس ومديـــر عام 
شـــركة ســـلامة الطـــرق الإمـــارات التي 
تدافـــع عن قضايا المـــرور، قوله إن ”دبي 
جذابة للغاية، ويزورها المزيد والمزيد من 

الناس.“
ويعتقد إيدلمان بأن من الأسهل إقناع 
الناس بسرعة بالقدوم إلى دبي وإقناعهم 
بدبي، بدلا من بناء تقاطع جديد أو طريق 

سريع جديد.
وهناك مخاوف بشأن الطفرة المرورية 
أثارها الإماراتيـــون أيضا. وكتب حبيب 
المـــلا، وهـــو محـــام إماراتي بـــارز، على 
منصـــة إكس فـــي ديســـمبر الماضي، أنه 
بينما تعمل الســـلطات على حل مشـــكلة 
الازدحام، فإن المشـــكلة تتطلب ”مجموعة 

من الآليات الفورية وطويلة الأجل“.
وأكـــد على ذلك فيما بعد بنشـــر مقال 
رأي مرتين ذكـــر فيه ”الازدحام“ باعتباره 
من بين ”القضايـــا الملحة“ للمدن العالمية 

مثل دبي.
وحذر الملا في صحيفة الخليج تايمز 
الصـــادرة باللغة الإنجليزية في الخامس 
عشـــر من ينايـــر الجاري مـــن أن ”تركيز 
الثـــروة والفـــرص التـــي يتم إنشـــاؤها 
فـــي المدن العالمية قد يتســـبب في تفاوت 
في الدخـــل يدفـــع الســـكان ذوي الدخل 

المنخفض إلى الرحيل“.
وأوضح أن المشـــكلة قد تصبح حادة 
عندما تظل الثـــروة والفرص غير متاحة 
لشـــرائح من الســـكان الوطنيـــين الذين 
يشـــهدون اســـتيلاء الغرباء على جاذبية 
المدينة. وقد يحمل هذا مخاطر اجتماعية 

كبيرة، إن لم يتم التخفيف منها.
وهنـــاك مخـــاوف ديموغرافيـــة مـــع 
وتشـــير  الإماراتيـــين.  عـــدد  تناقـــص 
التقديرات إلـــى أنهم يمثلون نحو 10 في 
المئة من إجمالي سكان البلاد الذين يزيد 
عددهم عن 9 ملايين نســـمة، وهو رقم من 

المرجح أن ينخفض مع تدفق الأجانب.
وبالنسبة لحكومة دبي، التي يشرف 
عليها الحاكم الشـــيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، تراوحت الحلـــول الممكنة لحركة 
المرور الطاحنة من العملية إلى الخيالية.
شـــجعت  الأخيـــرة،  الأشـــهر  وفـــي 
الحكومة الشـــركات مرارا على الســـماح 
بالمزيـــد من خيارات العمـــل عن بُعد، بما 
في ذلك في تقرير صدر في نوفمبر اقترح 

أيضا ساعات عمل متدرجة ومرنة.
وأشـــارت الدراســـة إلى أن إضافة ما 
يصل إلى 5 أيام عمل عن بعد شهريا، إلى 
جانب الخطوات الأخرى، ”يمكن أن تقلل 
من وقـــت الذروة الصباحية للســـفر عبر 

دبي بنسبة 30 في المئة.“
وأضاف نظام رســـوم الطرق في دبي 
(ســـالك) بوابات لفرض رســـوم إضافية 

على الســـائقين وسيضع تسعيرا للزيادة 
في نهاية الشهر.

كما سيتوســـع مترو دبي، الذي يضم 
أطول خط ســـكة حديد ذاتـــي القيادة في 
العالـــم، إلى ما هـــو أبعد من مســـاراته 
الممتـــدة مـــن الشـــمال إلى الجنـــوب في 
توســـعة تبلغ تكلفتها حوالي 5 مليارات 

دولار.
وهنـــاك أيضـــا مشـــروع التاكســـي 
الطائر. ومنذ عـــام 2017، أعلنت دبي عن 
خطط لسيارات الأجرة المحمولة جوا في 
المدينـــة. ويقوم مطار دبـــي الدولي ببناء 
أول ”مهبط عمودي“ بهدف تقديم الخدمة 

من العام المقبل.

وتخطـــط دبي أيضـــا لإنشـــاء 3300 
كيلومتر من مســـارات المشـــاة الجديدة، 
رغم أن المشاة خلال أشهر الصيف يتعين 
عليهـــم التعامـــل مـــع الرطوبـــة العالية 
والحـــرارة التـــي تبلغ حوالـــي 45 درجة 

مئوية.
وقال الشـــيخ محمد على منصة إكس 
الشـــهر الماضي ”في الســـنوات القادمة، 
سيتمكن سكان دبي من التنقل سيرا على 
الأقـــدام أو ركوب الدراجات أو شـــبكتها 
الواســـعة من الطرق والجسور أو المترو 
وخطوطـــه الجديدة أو ســـيارات الأجرة 
المائية أو ســـيارات الأجـــرة الطائرة على 

طرق جوية محددة.“
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الكل في سباق مع الساعة

طفرة التنمية في دبي تفرض

تكاليف إضافية على سكانها
الحكومة أمام تحدي ضبط إيقاع ارتفاع أسعار العقارات

وزيادة مرونة البنية التحتية للنقل

شــــــهدت دبي موجة من التقلبات خلال الســــــنوات الخمس الماضية وكانت 
ممزوجة بطفرة تنموية في كافة المجالات، لكن بعض السكان بدأوا يشعرون 
بالضيق بسبب التكاليف الإضافية جراء النمو الديموغرافي، مما يستوجب 

ضبط إيقاع أسعار العقارات وزيادة مرونة البنية التحتية للنقل.

طريق السيارات الكهربائية مليء

بالمطبات رغم نمو المبيعات
 لنــدن - تواجه الســـيارات الكهربائية 
طريقا مليئا بالمطبات خلال العام الحالي، 
بحســـب المحللين، على الرغـــم من تحقيق 
الشركات مبيعات كبيرة في العام الماضي.

شـــركة  أجرتهـــا  دراســـة  وأظهـــرت 
الاستشـــارات الإدارية برايس ووترهاوس 
كوبرز ونشرت الاثنين ارتفاع مبيعات هذه 
الفئة مـــن المركبات في جميع أنحاء العالم 
العـــام الماضي إلـــى 10.4 مليون ســـيارة، 
بزيـــادة حوالـــي 14 فـــي المئـــة عـــن العام 

السابق.
وفـــي الأســـواق الــــ21 التي شـــملتها 
الدراســـة، اســـتحوذت الســـوق الصينية 
علـــى ما يقرب مـــن ثلثي المبيعـــات بواقع 
6.7 مليـــون ســـيارة تعمـــل بالبطاريـــات، 
محققـــة نموا بأكثر من 20 فـــي المئة، وهو 
أعلى بكثير من المتوســـط بناء على الأرقام 

المنقحة من العام السابق.
وحلـــت في المرتبـــة الثانيـــة الولايات 
المتحدة بمبيعات بلغت 1.2 مليون ســـيارة 
كهربائيـــة وزيادة بنســـبة 7.4 فـــي المئة، 
تلتها بريطانيـــا بمبيعات وصلت إلى 382 
ألف ســـيارة تعمل بالبطاريات، بزيادة 21 
في المئة بمقارنة ســـنوية.وتراجعت ألمانيا 
إلـــى المركـــز الرابع بعـــد تقلص بنســـبة 
27 في المئة في سوق السيارات الكهربائية 

إلى 381 ألف ســـيارة عقب 
إلغاء الدولة حوافز الشراء 

في العام الماضي.
كما انخفضت المبيعات 

في أسواق أوروبية 
أخرى مثل فرنسا 
والنمسا وإيطاليا 

وسويسرا 
والسويد، لكن 
الانخفاضات 

كانت أكثر اعتدالا وأقل 
من تلك التي شهدتها ألمانيا.

الخبيـــر  نويهـــاوزن،  يـــورن  وقـــال 
فـــي ســـوق الســـيارات الكهربائيـــة لدى 
شـــركة ســـتراتيجي آند التابعـــة لبرايس 
ووترهاوس كوبرز، إن ”ســـوق السيارات 
الكهربائية تعتمد بشـــكل كبير على عوامل 

خارجية.“
وأوضح أن المبيعات القوية في الصين 
في نهاية العام يمكـــن أن تعزى إلى ”نوع 
مـــن حوافـــز الإحلال لشـــراء الســـيارات 

الكهربائية.“
وأفادت برايس ووترهاوس كوبرز بأن 
ضعف المبيعات في ألمانيا تسبب في إبطاء 

زخم سوق الاتحاد الأوروبي بالكامل.
في المقابل أشـــارت شركة الاستشارات 
إلى أن الشـــركات المصنعة أرجأت مبيعات 
الســـيارات الكهربائية مـــن العام الماضي 

إلى هذا العام لتلبية لوائح ثاني أكســـيد 
الكربون المشددة في عام 2025.

ونتيجـــة لذلـــك تتوقع شـــركة برايس 
ووترهـــاوس كوبرز زيادة في تســـجيلات 
الســـيارات الكهربائية خـــلال بداية العام 

الجديد.
وفي الأســـبوع الماضي ذكرت شـــركة 
غارتنر للأبحاث والاستشـــارات أن الكثير 
من مصانع الســـيارات في أوروبا وأميركا 
الشـــمالية معرضة لخطر الإغلاق أو البيع 
هـــذا العام مـــع كفاح العلامـــات التجارية 
للســـيارات وفائـــض الطاقـــة والمنافســـة 

السعرية.
وذكرت غارتنر في تقرير أن الشركات
ســــتخفض على الأرجح الطاقة الإنتاجية 
فــــي القارتــــين عــــام 2025 مــــع مواجهتها 
والتعريفــــات  الانبعاثــــات  لأهــــداف 
الجمركية، في حين ستزداد هيمنة الصين 
على المركبات الكهربائية بســــبب تفوقها 

في البرمجيات والكهرباء.
وقال بيدرو باتشيكو نائب رئيس غارتنر 
لرويترز إن ”عمليات الإغلاق أو البيع 
أكثر احتمالا في البلدان ذات الكلفة 
المرتفعة، حيث سيتم تعويض 
الضغوط 
السياسية 
والمجتمعية من 
خلال المنافسة

 المتزايدة.“
وأضاف ”هذا 
يشبه إلى حد ما 
قدر الضغط. 
يزداد الضغط 
ويزداد… وهذا 
سيدفع عدد 
شركات صناعة 
السيارات إلى اتخاذ

قرارات عملية أكثر.“ 

إقناع الناس بالقدوم 

إلى دبي أسرع من بناء 

طريق سريع

توماس إيدلمان

مخاطر القدرة على 

تحمل التكاليف تتزايد 

بين سكان الإمارة

حسنين مالك
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سلعة قررت الإدارة الجديدة في 

دمشق إعفاءها من الرسوم بداية 
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قارنة ســـنوية.وتراجعت ألمانيا
ـز الرابع بعـــد تقلص بنســـبة
 في سوق السيارات الكهربائية

ف ســـيارة عقب 
ة حوافز الشراء 
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 القاهرة - وضعت مصر رهانا صعبا 
لعودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور 
بكثافة من البحر الأحمر وصولا إلى قناة 
الســـويس، مع استقرار نسبي للأوضاع 
الأمنيـــة فـــي جنـــوب البحـــر الأحمـــر 
بالتزامـــن مـــع توقيـــع صفقة الأســـرى 
وتنفيذ اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة 

حماس أخيرا.
قنـــاة  جاهزيـــة  القاهـــرة  وأعلنـــت 
الســـويس للعمل بكامل طاقتها لاستقبال 
الخدمـــات الملاحية للخطـــوط الكبرى في 
ضوء اســـتعدادات لعودة حركـــة التجارة 
العالميـــة بشـــكل تدريجـــي إلى مســـارها 

الطبيعي عبر قناة السويس.
وبدا رئيس هيئة القناة أســـامة ربيع 
متفائـــلا باســـتقبال القنـــاة لمجموعة من 
سي.جي. سفن الخط الملاحي سي.أم.أي – 

أم ضمـــن الخدمـــة الملاحيـــة إبيـــك علـــى 
طريق التجارة بين جنوب آســـيا وأوروبا، 

الخميس.
وتجددت الآمال في استقرار الأوضاع 
الأمنية بالمنطقة مع الإعلان عن هدنة غزة، 
ما يســـهم فـــي تعزيز حركـــة الملاحة، لكن 
التهديـــدات مســـتمرة في البحـــر الأحمر، 
وتطـــرح التحديات الأمنيـــة والاقتصادية 
تســـاؤلات حول قدرة مصر على استعادة 

زخم حركة السفن.
وتعـــد القنـــاة أحـــد أهـــم الشـــرايين 
البحريـــة فـــي العالـــم، ومحـــورا للتجارة 
الدوليـــة، وتربـــط بـــين أوروبـــا وآســـيا 
وأفريقيا وتســـتوعب نحو 12 في المئة من 

حركة التجارة العالمية.

ورغـــم إعـــلان ربيـــع جاهزيـــة القناة 
لاســـتقبال جميع الخطوط الملاحية، إلا أن 
العراقيل ما زالت تؤثر على قرار شـــركات 

الشحن.
ولا تـــزال الملاحـــة في البحـــر الأحمر 
وبـــاب المندب تعاني مـــن تهديدات لوقوع 
هجمات على الســـفن وعمليات قرصنة، ما 
يثير مخاوف شركات عالمية لاستقرار الممر 
المائي، ودفع ذلك بعضهـــا إلى البحث عن 

بدائل أكثر أماناً.
وأعلنـــت شـــركة ميرســـك الدنماركية 
للشـــحن أنها ستســـتمر في تحويل مسار 

ســـفنها عبر طريق رأس الرجـــاء الصالح 
بـــدلاً من المـــرور عبر خليج عـــدن والبحر 
الأحمـــر، حتى يتـــم ضمان أمـــان الملاحة 

البحرية على المدى الطويل.
للإمـــداد  أدنـــوك  شـــركة  وحســـب 
والخدمات الإماراتية، فإن عمليات الشحن 
في هذا الممر محفوفة بالمخاطر، رغم هدنة 

غزة وتخفيض جماعة الحوثي للهجمات.
وتتســـبب المخاطر الأمنية في ارتفاع 
كلفـــة التأمين على الســـفن العابرة للبحر 
الأحمر وقناة الســـويس، مـــا جعل بعض 
الرجـــاء  رأس  مســـار  تفضـــل  الشـــركات 

الصالح الأطول والأكثر أمانا.
وشهدت حركة السفن اهتماما متزايدا 
بالمســـارات القطبية والممرات الأخرى مثل 
قناة بنما فـــي الســـنوات الماضية، والتي 

تمثل تهديدا طويل الأمد لقناة السويس.
متزايـــدة  مطالـــب  الســـفن  وتواجـــه 
بالامتثـــال لمعايير بيئيـــة صارمة، ما يزيد 
مـــن تكاليـــف العبـــور. وفي ظـــل التحول 
العالمـــي نحو الاقتصـــاد الأخضر، تحتاج 
القنـــاة المصرية إلى تبني حلـــول مبتكرة 

لجذب السفن الصديقة للبيئة.
وتعمل مصر علـــى تحويل قناتها إلى 
ممر صديق للبيئة عبر توفير موانئ للتزود 
بالوقود النظيف ومحطات لإعادة التدوير، 
وهـــذه المبادرات تهدف إلى تعزيز مكانتها 

كوجهة مستدامة للشركات الملاحية.
ويبذل المســـؤولون جهودا عدة لتأمين 
البحر الأحمر وباب المندب، تشـــمل نشـــر 
دوريات بحرية وتعزيز المراقبة باستخدام 
التكنولوجيا الحديثـــة والتعاون مع دول 

الجوار.
ومن المتوقع أن يســـهم صمود الهدنة 
في تخفيف التوترات الأمنية، وتعزيز ثقة 
الشـــركات الملاحية العالمية في المرور عبر 
قناة السويس، فالاســـتقرار في غزة يعني 
تقليل فرص اندلاع صراع جديد يؤثر على 

الملاحة في البحر الأحمر.
ويغـــذي اســـتمرار الهدنـــة اســـتقرار 
الأســـواق الإقليميـــة وزيـــادة الطلب على 

الشحن البحري عبر القناة المصرية ويدعم 
التحســـن دورها كمحور رئيسي يربط بين 

آسيا وأوروبا.
ويمكـــن أن تجذب القناة اســـتثمارات 
إضافيـــة فـــي البنية التحتيـــة والخدمات 
اللوجســـتية فـــي منطقتهـــا الاقتصاديـــة 
الجديدة، ما يجعلها أكثر جاذبية للســـفن 

العالمية.
وشـــهدت غزة هدنات مؤقتة ســـرعان 
ما انهارت بســـبب الصراعات السياسية، 
وفي حـــال تعثر الهدنة الراهنة، يعود عدم 
الاســـتقرار إلى المنطقة ويؤثر ســـلبا على 

حركة الملاحة.
وقـــال عضو غرفـــة ملاحة الســـويس 
والبحـــر الأحمر ســـعيد يونـــس إنه ”رغم 
اســـتقرار الأوضاع في غزة، تبقى العوامل 
الاقتصـــادي  التباطـــؤ  مثـــل  العالميـــة، 
مؤثرة  التوريـــد،  سلاســـل  واضطرابـــات 
على حجم التجـــارة الدولية ومن ثم حركة 

الملاحة عبر القناة.“
أنـــه ”يمكن لمصر  وأضـــاف لـ“العرب“ 
اســـتغلال الهدنة لتعزيز التعاون الإقليمي 
والدولـــي لضمان اســـتقرار منطقة البحر 
الأحمر من خـــلال تطوير أنظمـــة المراقبة 
البحريـــة وزيـــادة التنســـيق مـــع الـــدول 
المجـــاورة للمســـاهمة فـــي تحســـين بيئة 

الملاحة.“
وأوضـــح أن قنـــاة الســـويس تحتاج 
إلى اســـتثمار فترة الهدنة في الترويج لها 
كخيار آمن وفعال للســـفن العالمية، ويمكن 
لهـــذه الحمـــلات أن تركز على الاســـتقرار 
الإقليمي والجهود المصرية لتطوير البنية 

التحتية.
ويجب علـــى مصر توســـيع وتحديث 
الممرات المائية والخدمات الملاحية لتعزيز 
جاذبية القنـــاة، ويمكن اســـتغلال الهدنة 
لجذب اســـتثمارات جديدة في مشروعات 
تدعـــم الاقتصـــاد الأخضر، مثـــل محطات 

الوقود النظيف.
ومن شـــأن تعزيز العلاقـــات التجارية 
مع الدول والأسواق الناشئة زيادة الحركة 

عبـــر القناة، ويمكن أن تســـتفيد مصر من 
اســـتقرار الأوضاع لفتح قنـــوات تواصل 

جديدة مع شركات الشحن العالمية.
وأكد مدير مركز العاصمة للدراســـات 
والأبحـــاث الاقتصاديـــة بالقاهـــرة خالـــد 
الشـــافعي أن هدنـــة غـــزة تمثـــل خطـــوة 
إيجابية نحو تعزيز الاستقرار في المنطقة، 
وتأثيرها على قناة الســـويس يعتمد على 
مـــدى اســـتدامتها ونجاح جهـــود تطوير 

القناة وتعزيز الأمن البحري.
وأوضـــح لـ“العرب“ أن الاســـتفادة من 
هـــذه الفرصة يتطلب خطة شـــاملة تجمع 
بـــين الترويـــج للقنـــاة كوجهة أقـــل تكلفة 
وسرعة والمضي قدماً في تحسين الخدمات 

اللوجستية.
وأشـــار إلـــى أن هدنـــة غزة قـــد تكون 
بدايـــة لتعزيـــز مكانـــة القناة، لكـــن الأمر 
محفـــوف بالمخاطـــر، وغيـــر مؤكـــد فـــي 
ظـــل التحديـــات التـــي تتطلب اســـتجابة 
مســـتمرة من الأطـــراف المتصارعة، فضلاً 
عـــن إســـتراتيجيات مبتكـــرة مـــن جانب 

المسؤولين عن قناة السويس.
الســـويس  قنـــاة  هيئـــة  واســـتثمرت 
في مشـــاريع ضخمـــة لتوســـيع وتعميق 
الممرات المائية، بما يتيح مرور السفن ذات 
الأحجـــام الكبيرة وتم تطويـــر الكثير من 
الموانئ المصرية لتقديم خدمات لوجستية 

متكاملة.
وقدمت الهيئة خصومات على رســـوم 
العبـــور وحوافـــز مالية لجـــذب الخطوط 
الملاحيـــة الكبرى، وتتم مراجعتها بشـــكل 
دوري لضمـــان توافقهـــا مـــع احتياجات 

السوق.
وحـــال فشـــلت مصـــر فـــي معالجـــة 
التحديات قد يؤدي ذلك إلى تراجع مستمر 
فـــي أهمية قناة الســـويس دوليـــا، وبذلك 
تتأثـــر الإيـــرادات بشـــكل كبيـــر، ما يضع 
ضغوطاً إضافية علـــى الاقتصاد المصري، 
عـــلاوة على تحول شـــركات الشـــحن إلى 
مسارات بديلة، ما يضعف النفوذ الحيوي 

للدولة.

شكوك تحاصر مصر بشأن عودة

جذب الملاحة إلى قناة السويس
استمرار ابتعاد السفن التجارية عن البحر الأحمر يؤثر على حركة الشحن بالقناة

شكك خبراء في جدوى تأثير الهدنة 
في غــــــزة على عودة حركــــــة الملاحة 
إلى قناة السويس بشكل طبيعي، ما 
يعزز فرص استرداد الخسائر التي 
منيت بها مصر العام الماضي، والتي 
وصلت إلى 7 مليارات دولار، بسبب 
مخاوف شــــــركات الشحن من مرور 

سفنها عبر البحر الأحمر.

يســــــعى المســــــتثمرون الطامحون إلى الحفاظ على مكاســــــبهم المتأتية من 
الأموال الساخنة للإفلات من فخاخ الإدارة الأميركية الجديدة عبر تحويل 
بوصلتهم إلى الأســــــواق الواعدة رغم ما تحمله هــــــذه المغامرة من أخطار 

محتملة، وذلك قياسا بنظيراتها الناشئة.

 لنــدن - تدفع حقبة جديدة تســـتعصي 
فيهـــا التنبـــؤات وتخيم عليهـــا تهديدات 
فرض رســـوم جمركيـــة وتصاعـــد التوتر 
العالمي، مســـتثمرين في الأسواق الناشئة 
إلى البحث عن ملاذ في أسواق واعدة آمنة 
نســـبيا من تحـــولات السياســـة التجارية 

للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وعودة ترامب إلى البيت الأبيض أدت 
إلى تقلبات حادة للبيزو المكسيكي وأذكت 
تثبيـــط التحمس للاســـتثمار الأجنبي في 
الصـــين وأحبطت الآمال فـــي عصر ذهبي 

للأسواق الناشئة.
أما ما يسمى بـ“الأسواق الواعدة“ فهو 
الأكثر خطورة في الأسواق الناشئة وغالبا 
ما يكون من الاقتصـــادات النامية الأصغر 
حجما في أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا 

وحتى أميركا اللاتينية.
وتلك الأسواق ليست ملاذا آمنا تماما 
لكـــن مســـتثمرين يقولـــون إنهـــا وجهات 
استثمارية محتملة للغاية هذا العام لأنها 
ليست في مرمى نيران ترامب في ما يتعلق 
بالرســـوم الجمركيـــة وغيرها من تحولات 

السياسة الاقتصادية.
ويقـــول تييـــري لاروز مديـــر محفظة 
الأســـواق الناشـــئة لدى فونتوبل لرويترز 
”مـــن المرجح أن تكـــون الأســـواق الواعدة 
بمعزل عن المخاطر أكثـــر من غيرها لأنني 
لا أعتقد أن دولا مثل نيجيريا أو سريلانكا 
أو باراغـــواي ســـتكون هدفا فـــي أي وقت 

قريب لهذه الإدارة.“
تواجـــه  الأســـواق  ”هـــذه  وأضـــاف 
مخاطرها الخاصة، لكنها محصنة إلى حد 
كبيـــر من تقلبات المخاطـــر التي تؤثر على 
ووصف تلك  الأسواق الناشـــئة المعتادة،“ 
الأسواق بأنها ”محرك قوي جدا للتنويع“ 

في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات.
ويرى أنطون هـــاوزر، وهو مدير كبير 
للصناديـــق فـــي شـــركة إيرســـتي لإدارة 
الأصول، أن الأصول مثل السندات المحلية 
الصربية تشـــكل رهانات جيدة للاستفادة 
من النمـــو الاقتصادي المعزز فـــي أوروبا 

الشرقية.“
والمنـــاخ العالمـــي الـــذي تتزايـــد فيه 
المخاطـــرة يدفـــع المســـتثمرين عـــادة إلى 
المسارعة في البحث عن أصول الملاذ الآمن 
مثل ســـندات الخزانة الأميركية أو الذهب 

أو سندات الحكومة الألمانية.
وأدت جائحـــة كوفيـــد – 19 وتداعيات 
تخلـــي  إلـــى  لأوكرانيـــا  روســـيا  غـــزو 
المستثمرين عن الأســـواق الوليدة لصالح 
الملاذ الآمن، وسقطت عدة أسواق منها في 

فخ التخلف عن سداد الديون السيادية.
لكن المشـــهد قـــد يكـــون مختلفـــا مع 
رئاســـة ترامب الثانية المعروف بتحولاته 
المثيـــرة للجـــدل. وســـجلت بعـــض أخطر 
الرهانات على أدوات الدين، مثل السندات 
الدوليـــة في الأرجنتين ولبنـــان وأوكرانيا 
والإكوادور، أداء متفوقا ومذهلا في العام 

الماضي.
ويتوقـــع كثيـــرون أن تـــؤدي قصص 
فريـــدة مماثلـــة، تقودها في المقـــام الأول 
عوامـــل محليـــة، إلـــى منح دفعـــة جديدة 

للعوائد خلال 2025.

وقال نك إيســـينجر الرئيس المشارك 
للأسواق الناشـــئة لدى فانجارد ”حققت 
بشـــكل  جيـــدا  أداء  المرتفعـــة  العوائـــد 
عـــام أيضـــا. إنهـــا تحقـــق أداء بشـــكل 
جيد منذ بضعة أشـــهر… مـــا زلنا نعتقد 
أن هـــذه مناطـــق مـــن الســـوق مثيـــرة 

للاهتمام.“
وعلى غرار لاروز أشـــار إلى الأسواق 
الواعدة وخاصة في أفريقيا باعتبار أنه 
”ليـــس مرجحـــا أن تتأثر بشـــكل ممنهج 
عوامـــل  أو  الجيوسياســـية  بالعوامـــل 

الاقتصاد الكلي العالمية.“
وأشـــار مســـتثمرون إلى العديد من 
الـــدول الأخرى التـــي واجهت صعوبات 
في جذب النقد الأجنبي بوصفها وجهات 
اســـتثمارية جيـــدة بمـــا في ذلـــك مصر 

ونيجيريا وجمهورية الدومينيكان.
وغانـــا  زامبيـــا  أن  وأضافـــوا 
وسريلانكا، وهي دول خرجت مؤخرا من 
اتفاقات إعـــادة هيكلة ديون، تمثل أيضا 

رهانات جذابة هذا العام.
ومـــع ذلك كلـــه لا تزال هنـــاك بعض 
النقاط المضيئة بين الاقتصادات الناشئة 
الأكبـــر حجما أيضا مثـــل تركيا وجنوب 

أفريقيا.

وأصبحت تركيـــا وجهة جاذبة للنقد 
الأجنبي منذ عودتها إلى السياسة المالية 
التقليدية في عام 2023، وشـــرعت مؤخرا 
في دورة لخفض أســـعار الفائدة ويمكن 
أن تســـتفيد من إعادة الإعمار في سوريا 

وأوكرانيا.
ويؤكـــد مســـتثمرون أن دولة جنوب 
أفريقيـــا تعتمد بدرجة أقل على التصدير 
إلى الولايات المتحدة ويمكن أن تســـتفيد 
من انخفاض أسعار النفط، ولديها مزيج 
من صادرات السلع الأساسية التي يمكن 
أن تساعدها في التغلب على الاضطراب 

الجيوسياسي.
وقـــال ماريك دريمـــال كبيـــر خبراء 
الإســـتراتيجيات فـــي مناطـــق أوروبـــا 
الوســـطى والشـــرقية والشـــرق الأوسط 
جنـــرال  سوســـيتيه  لـــدى  وأفريقيـــا 
”الصفقات القليلة التي فاجأت الأســـواق 
فـــي الأســـابيع القليلـــة الماضيـــة كانت 
صفقات منخفضة المخاطـــرة وارتباطها 

بالدولار أقل.“
وذكـــر لرويترز أن تركيـــا مثال قوي 
علـــى ذلـــك، حيـــث ”حققـــت أداء جيـــدا 
للغاية“، مشيرا أيضا إلى الرهانات على 
عقود الصـــرف الأجنبي الآجلة في مصر 

وسندات الخزانة في كينيا.

مستثمرون يحولون

أنظارهم إلى أسواق واعدة

لتجنب فخاخ ترامب

فرصتكم، فاغتنموها!

السعودية توسع أبواب الاستثمار الأجنبي في العقارات
 الريــاض - وســـعت الســـعودية أبواب 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة فـــي عقاراتها، 
في سياق إســـتراتيجيتها لجذب رؤوس 
كافـــة  وتذليـــل  الخـــارج  مـــن  الأمـــوال 
التحديات أمام تحقيق أهداف رؤية 2030.
للأجانـــب  الســـلطات  وســـمحت 
بالاســـتثمار فـــي الشـــركات المدرجة في 
الســـوق المالية التي تمتلك عقارات دائمة 
أو مؤقتـــة داخـــل حـــدود مدينتـــي مكة 
المكرمة والمدينة المنورة، وذلك اعتباراً من 
الاثنين، وفق بيان صادر عن هيئة السوق 

المالية.
وجاء القرار بعد مرور ثلاث ســـنوات 
على السماح لغير السعوديين بالاشتراك 
في الصناديق العقارية المســـتثمرة داخل 

حدود المدينتين.
وستسمح الخطوة الجديدة للأجانب 
بالاســـتثمار في الشـــركات التـــي تعتمد 
إيراداتهـــا على الحج، أحـــد أهم مصادر 

الدخل للسعودية الغنية بالنفط.

وقالـــت الهيئـــة فـــي بيـــان إن هـــذه 
الخطوة تهدف إلى ”جذب رؤوس الأموال 
الأجنبية، إلى جانـــب توفير القدر اللازم 
من الســـيولة للمشـــاريع في مكة المكرمة 
أو  القائمـــة  ســـواء  المنـــورة  والمدينـــة 

المستقبلية.“
وتســـتهدف الحكومـــة اســـتقبال 30 
مليونا سنويا لأداء الحج والعمرة بحلول 
عـــام 2030. ووفقـــا للبيانات الرســـمية، 
ربحت السعودية نحو 12 مليار دولار من 

الحج والعمرة في عام 2019.
ويلعب الحج دورا مهما في الاقتصاد 
السعودي، وتعد زيادة عدد الحجاج جزءا 
لا يتجـــزأ من أجندة الإصـــلاح الطموحة 
والتـــي تهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد 

بعيدا عن عائدات النفط.
وعقب هـــذه الأنبـــاء ارتفع المؤشـــر 
السعودي الرئيســـي 0.2 في المئة بفضل 
زيادة ســـهم شـــركة جبل عمـــر للتطوير 
وســـهم شـــركة مكة للإنشـــاء والتعمير، 

وكلتاهما لديها عقارات في مكة، بنســـبة 
10 في المئة لكل منهما.

وســـيقتصر الاســـتثمار الأجنبـــي في 
الشـــركات التي تنشـــط في مكـــة والمدينة 
على أســـهم الشركات الســـعودية المدرجة 
في بورصة تداول المحلية أو أدوات الدين 

القابلة للتحويل إلى الأسهم أو كلتيهما.

وســـيكون ذلك مشـــروطا بعدم تجاوز 
ملكية الأشـــخاص ذوي الصفـــة الطبيعية 
والاعتباريـــة الذين لا يحملون الجنســـية 

الســـعودية، مجتمعـــين ما نســـبته 49 في 
المئة من أسهم الشركة.

ولكـــن فـــي المقابل ســـيتم اســـتثناء 
المســـتثمر الإســـتراتيجي الأجنبي الذي 
لا يحـــق له أبـــداً التملك في الأســـهم أو 
أدوات الديـــن القابلة للتحويل، الخاصة 

بالشركة.
وفتحـــت البورصة، وهـــي الأكبر في 
الخليج بقيمـــة تبلغ 2.72 تريليون دولار، 
أبوابهـــا أمام المســـتثمرين الأجانب عام 
2015 في محاولة لجذب المزيد من الأموال 
وشهدت مجموعة من الإدراجات الجديدة 

في السنوات القليلة الماضية.
وتســـتهدف الســـعودية اســـتقطاب 
المزيد من الاســـتثمار الأجنبي لســـوقها 
العقارية، إذ أصدرت الهيئة العامة للعقار 
أكثـــر مـــن 130 ترخيصا للاســـتثمارات 
العقاريـــة الأجنبية فـــي الربع الثالث من 
2024، وفـــق عبداللـــه بن ســـعود الحماد 

الرئيس التنفيذي للهيئة.

لا شيء واضحا حتى الآن

السماح للأجانب 

بالاستثمار في الشركات 

العقارية المدرجة 

بالبورصة، والتي تعمل في 

مدينتي مكة والمدينة

ما زلنا نعتقد أن ثمة 

مناطق من السوق 

مثيرة للاهتمام

نك إيسينجر

الأسواق الواعدة 

ستكون بمعزل عن 

المخاطر أكثر من غيرها

تييري لاروز

الوضع محفوف 

بالمخاطر ويجب تحسين 

الخدمات اللوجستية

خالد الشافعي

على الدولة استثمار 

هدنة غزة في الترويج 

للقناة كخيار آمن

سعيد يونس



 مســقط - ”الثقافـــة هـــي المـــرآة التي 
تعكس قيـــم المجتمـــع وتراثه، والجســـر 
الذي يصـــل الماضي بالحاضـــر من خلال 
الحفـــاظ على التـــراث، والترويج للفنون، 
وتشـــجيع الإبداع،“ بهـــذه العبارة يصف 
الكاتب العماني سليمان المعمري الثقافة، 
مضيفا أنها ”أداة لتعزيز الوحدة الوطنية 
وبناء مجتمـــع واع ومتفاعل مع متغيرات 

العصر.“
ويشـــير فـــي حديثـــه معنـــا إلـــى أن 
الجوائـــز الثقافيـــة تســـلط الضـــوء على 
الجهود الثقافية المبذولة، وتكرم المبدعين؛ 
مـــا يشـــجعهم علـــى مواصلـــة العطـــاء، 
مضيفا ”تكريمي من قبـــل النادي الثقافي 
هو تكريم لكل العاملـــين بجد في مجالات 
الثقافـــة والأدب والمعرفـــة، وللجهود التي 
تبذل لتقديم صورة مشرفة للتنوع الثقافي 
العماني على المستويين المحلي والعالمي، 
وتشـــجع الأجيال الجديدة على الانخراط 

في العمل الثقافي والإبداعي.“

الأدب العماني

وعن إسهام مؤسسات المجتمع المدني 
فـــي النهـــوض بالكاتـــب ونتاجـــه يقول 
المعمـــري ”لها دور لا يمكـــن تجاهله، رغم 
ومواجهتها  المادية،  إمكاناتهـــا  محدودية 
تحديـــات تتعلق بالتمويل والاســـتقلالية. 
على سبيل المثال، تبذل الجمعية العمانية 
للكتاب والأدباء جهدا مشـــكورا من خلال 
مشروعين مستدامين هما: النشر السنوي 
وجائزتها  العمانيـــين،  المؤلفين  لإنتاجات 
الأدبيـــة  الأجنـــاس  متعـــددة  الســـنوية 
والثقافية. أما مؤسســـة بيـــت الزبير فقد 
اســـتطاعت في السنوات الأخيرة أن تنظم 
فعاليـــات ثقافية نوعيـــة كان لها أثر كبير 

في النهوض بالكاتب العماني وإنتاجه.“

ويوضـــح المعمـــري، الـــذي مـــن بين 
إصداراتـــه ”عبدالفتـــاح المنغلـــق لا يحب 
التفاصيل“ و“بيليـــه أم مارادونا؟ الإجابة 
الأدب  دعـــم  فـــي  الإعـــلام  دور  ميســـي“، 
بســـلطنة عمان، حيث يشـــير إلـــى أهمية 
الإعلام التقليدي والرقمي في نشر الثقافة 

العمانيـــة، قائلا ”يتمثل ذلـــك في التجربة 
الشخصية في تقديم البرامج الثقافية عبر 
إذاعة ســـلطنة عمان مثل ’المشهد الثقافي‘ 
الذي يغطي الفعاليـــات الثقافية العمانية 
أســـبوعيا، وبرنامج ’نوافـــذ ثقافية‘ الذي 
يفتح نافـــذة على العالـــم العربي، إضافة 
إلـــى الحرص علـــى إنتاج برامـــج ثقافية 
تســـتضيف الكتـــاب العمانيـــين وتناقش 
أعمالهم، ما يســـهم فـــي تعريف الجمهور 
بإبداعاتهـــم ودعمهـــم، مـــرورا بمشـــروع 
الكتـــاب الصوتـــي في منصة ’عـــين‘ الذي 

أتاح سماع خمسين كتابا عمانيا.“
 كذلـــك يذكر برنامـــج ”كتاب أعجبني“ 
و“القارئ الصغير“ لتشـــجيع القراء كبارا 
وصغارا، مشددا على أنَ وسائل التواصل 
الاجتماعي  فعالة في تقريب الجمهور من 
الأدب العمانـــي وتعزيز قيمته في المشـــهد 
الثقافـــي المحلي والدولـــي من خلال تقديم 
محتوى رقمي مبتكر، والترويج للفعاليات 

الأدبية والأمسيات الشعرية.
وحـــول مـــا يريـــد أن يقدمـــه الكاتب 
المعمـــري للقارئ عـــادة من خـــلال أعماله 
الأدبيـــة كثيمة موحدة، والفروقات في تلك 
الأعمال بما فيهـــا ”ربما لأنه رجل مهزوم“ 
و“الأشـــياء أقـــرب ممـــا تبدو فـــي المرآة“ 
و“الذي لا يحـــب جمال عبدالناصر“، يقول 
”الكاتب هـــو حصيلة همومه وهواجســـه 
وانشـــغالاته، وأسئلته الوجودية، وتفاعله 
مع بيئته والناس المحيطين به، وهذه كلها 
تظهـــر في كتاباتـــه، ســـواء نَظَمَتْها ثيمة 

موحدة أو عدة ثيمات.“
ويشـــير إلـــى أن عوالـــم ”ربمـــا لأنـــه 
رجـــل مهزوم“ يـــدور معظمها فـــي الغرفة 
الجامعية والهموم الذاتية لشـــاب صغير 
بالكاد بدأ يتنفس أكســـجين الحياة، بينما 
كانت ”الأشـــياء أقرب مما تبدو في المرآة“ 
تعبيرا آخر، يزعـــم أنه أكثر فنية، عن هذه 
الهموم والهواجس التي ينشغل بها شاب 
عماني منفعل مع محيطه. أما في ”كائنات 
الردة“ فقد انشـــغل بالمكان وناســـه (قريته 
”الـــردة“ تحديـــدا) ولكن من خـــلال تفاعله 
الخاص مع هـــذا المكان بناســـه ودكاكينه 
وحيواناته وفراشـــاته. بينما كتابه ”الذي 
لا يحب جمـــال عبدالناصر“ هو تعبير عن 
انفعاله بما يجري فـــي الوطن العربي من 
أحداث وتغيـــرات كان لها تأثير كبير على 
المجتمع العربي ككل، بما في ذلك المجتمع 
العمانـــي. باختصـــار، فـــإن كل عمل أدبي 
يصدره الكاتـــب هو نتيجة انفعاله بهَم ما 
يشـــغله ويؤرقه لحظة الكتابـــة، قد تتكرر 
هذه الهموم في أعمـــال لاحقة، وقد تتغير 

إلى هموم أخرى جديدة.
ويتحـــدث المعمري عن أهـــم المفردات 
الأدبية والأفكار التـــي عادة يتقاطع الأدب 
العمانـــي الســـردي في طرحهـــا من خلال 
كتّابه ومـــا يميز هذا الأدب عـــن غيره من 
الأدبي الخليجـــي والعربي، ويوضح ”ثمة 
موضوعات وأفكار تتقاطع فيها العديد من 
المفردات الأدبية المشـــتركة بين الكتاب. من 
أبرز هذه الموضوعات القضايا الإنســـانية 
الشـــاملة مثـــل: الحـــب والألـــم والغربـــة 
والبحـــث عـــن الهويـــة، ويعكـــس الكتّاب 
تجـــارب إنســـانية عميقة تتناول مشـــاعر 
الفرح والحـــزن والتحديـــات التي تواجه 
النـــاس فـــي مســـارات حياتهـــم، يمكنني 
أن أمثـــل علـــى هذا بروايـــة ’تبكي الأرض 
يضحك زحـــل‘ لعبدالعزيز الفارســـي. كما 
أبرز الســـرد العماني ولا يزال يبرز التراث 
والبيئـــات المتنوعـــة فـــي ســـلطنة عمان، 
مســـلطا الضوء علـــى العـــادات والتقاليد 
والموروثات الثقافية، ويمكن التمثيل على 
ذلـــك بروايات زهران القاســـمي وبشـــرى 

خلفان ورحمة المغيزوية.“
ويتابـــع ”كمـــا يحضـــر التعبيـــر عن 
القلق الوجودي وغربة الفرد في المجتمع، 
وتنـــاول الصراعات الداخليـــة والتأملات 
النفســـية التـــي تعكـــس حالـــة الإنســـان 
المعاصر، كما هي الحال في روايات حسين 
العبري وهدى حمد والنصوص الســـردية 
لسماء عيســـى وعبدالله حبيب. ولا يغيب 
عن الســـرد العمانـــي الاهتمـــام بالتاريخ 
السياســـي والاجتماعي، حيث تستحضر 
الأحـــداث المفصليـــة والتحـــولات الكبرى 
التي شـــهدتها عمان، ما يتيح فهما أعمق 
للســـياق التاريخـــي والاجتماعي، ويمكن 
التمثيل على ذلك بروايات جوخة الحارثي 

وعلي المعمـــري وأحمد الزبيدي وبشـــرى 
خلفان، وقبلهم عبدالله الطائي.“

ويشـــدد أيضا علـــى أن الأحداث التي 
شـــهدتها المنطقـــة العربية في الســـنوات 
الأخيرة وانعكاســـاتها على الواقع المحلي 
وجدت صداها في بعض الأعمال السردية، 
كمـــا في روايـــة حمود الشـــكيلي ”صرخة 
ورواية ســـعيد الهاشمي  واحدة لا تكفي“ 
”تعويبة الظـــل“. هذا عـــدا أن هموم المرأة 
العمانية وتجاربها حاضرة في الكثير من 
الروايات التي تكتبها الكاتبات العمانيات.
ويضيف ”أما ما يميز أدبنا الســـردي 
عن غيره مـــن الأدب المكتـــوب في الخليج 
أو الوطن العربـــي، فهو الحضور الكثيف 
للبيئة العمانية فيه والهواجس والأســـئلة 
التي تشـــغل الإنســـان في ســـلطنة عمان 
تحديـــدا، ولكن اســـتطاع أدباؤنا الخروج 
بها من شـــرنقة المكان الضيق إلى شـــرفة 

الهم الإنساني الكوني.“

مستقبل الإبداع

بالنســــبة إلى قراءة مســــتقبل السرد 
في ســــلطنة عمــــان في العشــــر ســــنوات 
المقبلة فإنه يرى أنه سيســــتمر حصد ثمار 
العمــــل المضني الــــذي بذلــــه القصاصون 
والروائيــــون العمانيــــون فــــي مطلع هذه 
الألفية. هــــذا الحصاد الذي أرخت لبدايته 
في مقال لي عن الأدب العماني بعام 2019؛ 
العــــام الذي فــــازت فيه جوخــــة الحارثي 
بجائزة مان بوكر المرموقة، وبعده استمر 
الحضور العماني في الرواية والقصة إلى 
اليــــوم، ولا شــــك عندي أنه سيســــتمر في 

السنوات المقبلة.
وعما إذا كان الأدب الروائي في سلطنة 
عمان قد اســــتطاع من خلال ما يقدمه من 
أعمال استشراف المســــتقبل يقول الكاتب 
المعمري ”بالتأكيد. فالروايات الجيدة كما 
هــــي تلك التي يقدم فيها الروائي دراســــة 
دقيقــــة للظروف الاجتماعية والسياســــية 
والاقتصادية المحيطة بــــه، مما يمكنه من 
التنبــــؤ بالتطورات المســــتقبلية. على هذا 
يمكننــــي أن أعــــد بعض روايات حســــين 
العبــــري روايــــات تستشــــرف المســــتقبل. 
كما أنه يمكن النظــــر إلى بعض الروايات 
العمانيــــة التي تســــتلهم التاريخ روايات 
تستشــــرف المســــتقبل أيضــــا؛ فمن خلال 
وأنماطهــــا،  التاريخيــــة  الأحــــداث  فهــــم 
يمكن للروائي إســــقاط تلــــك الأنماط على 
المســــتقبل، متوقعــــا تكرارهــــا أو تحولها 

بطرق معينة.“
ويواصــــل أنه نظرا إلــــى ذلك لا يمكن 
لمحمــــد  النظــــر إلــــى روايــــات ”الحــــرب“ 
اليحيائي“ مثلا أو ”دلشاد“ لبشرى خلفان 
لأحمد الزبيدي على  أو ”امرأة من ظفــــار“ 
أنها روايات تســــرد الماضــــي فقط، بل هي 
أيضا روايات تقدم رؤى مستقبلية تستند 
إلــــى دروس الماضــــي. هــــذا عــــدا أن ثمة 
روايات عمانية يمكن أن ندرجها في خانة 
”تســــريد المســــتقبل“ كرواية ”عــــام 3000“ 
لســــالم آل تويه التي يذهب فيها الروائي 

إلــــى عــــام 3000 ليتخيــــل طبيعــــة تطــــور 
المجتمع البشــــري العلمي والإنساني، من 
خلال محاولة علماء ذلك الزمن إحياء ميت 
عربــــي من زمننــــا، وروايــــة ”الفطر“ التي 
يتخيــــل فيها الروائي محمــــد العجمي ما 
يمكــــن أن يصنعه اندمــــاج الروبوتات في 

النسيج الاجتماعي في المستقبل.
وحــــول ما يقدمه الــــذكاء الاصطناعي 
في الشــــأن الأدبي وما يمكــــن أن يقوم به 
هذا الذكاء والقلق حيال ذلك يقول ”يشهد 
العالم تطورا متســــارعا فــــي مجال الذكاء 
الاصطناعي، وبدأت تساؤلات تثار بالفعل 
حول قدرته علــــى أن يحل محل الكاتب أو 
الروائــــي، خصوصا أنه أظهر إمكانيات لا 
يســــتهان بها في توليد نصــــوص أدبية. 
مثــــلا، قبل نحــــو عــــام اعترفــــت الكاتبة 
اليابانيــــة ري كودان الفائزة بأرقى جائزة 
أدبية في اليابان عن روايتها ’برج الرحمة 
أنها اســــتخدمت كل إمكانات  في طوكيو‘ 
الــــذكاء الاصطناعي لكتابة هــــذه الرواية، 
وأن نحــــو خمســــة فــــي المئة مــــن الكتاب 
يتكون من جمل أنشــــئت بواســــطة الذكاء 
الاصطناعي وأوردتها الكاتبة في الرواية 

حرفيا.“
ويضيف ”رغم مــــا يدقه هذا الاعتراف 
مــــن نواقيــــس خطر حــــول حلــــول الذكاء 
الاصطناعــــي محل الكاتــــب، إلا أنه يقول 
أيضــــا ضمنيــــا إن هناك جوانــــب تتطلب 
الإبداع البشــــري لا يزال من الصعب على 
الآلات محاكاتهــــا بالكامــــل. فعلــــى الرغم 
مــــن التقــــدم الكبير فــــي تقنيــــات الذكاء 
الاصطناعي، إلا أن الإبداع البشري يتميز 
بالعمــــق العاطفي والتجارب الشــــخصية 
التي تضفي على الأعمال الأدبية بصمتها 
الإنســــانية التي لا يمكــــن تقليدها. الذكاء 
الاصطناعي يمكنه تحليل الأنماط اللغوية 
وإنتاج نصوص متســــقة، لكنه يفتقر إلى 
الوعي الذاتي والتجربة الإنســــانية التي 

تمنح الكتابة روحها وجوهرها.“
ويتابــــع ”لذلــــك مــــن غيــــر المرجح أن 
يتمكن الــــذكاء الاصطناعــــي من تعويض 
الكتاب البشــــر في المجــــالات التي تتطلب 
إبداعا وأصالة. ويمكن للكتاب والروائيين 
الاســــتفادة منه كأداة مســــاعدة في عملية 
الإبداع. على سبيل المثال، يمكن استخدامه 
لتوليــــد أفكار جديــــدة، أو اقتراح حبكات 
قصصيــــة، أو حتــــى تحليــــل النصــــوص 
لتحســــين الأسلوب والهيكل. وهذا أعتبره 
شــــخصيا تعاونا مشــــروعا بين الإنسان 
والآلة يمكن أن يفتح آفاقا جديدة للإبداع 
ويســــهم في تطويــــر الأدب بطرق مبتكرة. 
قد يشــــعر البعض بالقلق من تأثير الذكاء 
الاصطناعــــي على المجــــالات الإبداعية، إلا 
أن هــــذه التكنولوجيا ما هي إلا أداة يمكن 
توظيفها لتعزيز القدرات البشــــرية وليس 
لاســــتبدالها. القلــــق المشــــروع يتمثل في 
كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل 
أخلاقي ومســــؤول، وضمان عــــدم انتهاك 
حقــــوق الملكيــــة الفكرية، والحفــــاظ على 
الأصالة في الأعمال الأدبية. هذا هو المهم 

في الأمر برمته.“

فـــي  المشـــاركون  أكـــد   - الشــارقة   
جلســـة ”بناء مؤسســـات تعزز القراءة“ 
ضمن فعاليات مهرجان الشـــارقة للأدب 
الأفريقي أهمية القراءة كوسيلة أساسية 
لتعزيـــز الهوية الثقافية وتوســـيع آفاق 
المعرفـــة، حيـــث تحدثوا عـــن تجاربهم 
الملهمة في تأسيس مشاريع ومؤسسات 
تهدف إلى نشر ثقافة القراءة؛ من إنشاء 
مكتبـــات ومدارس في المناطـــق النائية، 
إلى توفيـــر مكتبات خاصة بالســـجون 
ساهمت في حصول النزلاء على شهادات 

جامعية عليا.
وتحدث في الجلســـة كل من الدكتور 
عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة 
الشـــريكة  فيلـــي،  وكينانـــاو  للتـــراث، 
المؤسســـة لمؤسســـة جابـــورون للكتب، 
مؤسســـة  إســـيري،  إفيوما  والمحاميـــة 

مشروع مكتبات زاكيوس في نيجيريا.
وخلال الجلســـة اســـتعرض رئيس 
معهد الشارقة للتراث رحلته الطويلة مع 
الثقافـــة والتراث التي بدأت منذ عمر 13 
عاما، حين شـــارك متطوعا في المشاريع 
الثقافية الأولى في الشـــارقة، تزامنا مع 

انطلاقة المسرح المحلي وازدهاره.
وأوضح المسلم أن اهتماماته تنوعت 
بين الكتب والحكايات الخرافية والشعر، 
مضيفا ”في مجال الحكايات، ركزت على 
مؤلفاتي  وترجمت  الخرافيـــة،  الكائنات 

إلى 7 لغات.“
وسلط المســـلم الضوء على إنجازات 
معهد الشـــارقة للتراث، حيث يضم أكثر 
مـــن 1300 موظف و4 مكاتب دولية، قائلا 
إنه منـــذ تأســـيس المعهـــد ”ركزنا على 
التوعيـــة بالتـــراث والنشـــر، كمـــا ندير 
مهرجان أيام الشـــارقة التراثية وملتقى 
الشـــارقة الدولي للراوي، اللذين أصبحا 

منصتين دوليتين مؤثرتين.“
وأضـــاف أن المعهـــد أصبـــح تحـــت 
مظلـــة اليونيســـكو، حيـــث يعـــد مركزا 
معتمدا لبناء القدرات في مجال التراث، 
ويســـتضيف 6 منظمات دولية تتخذ من 

المعهد مقرا لها.
واختتم المسلم حديثه بتأكيد أهمية 
مهرجان الشـــارقة للأدب الأفريقي نافذة 
لتعزيـــز التعاون الثقافي بـــين الإمارات 
وأفريقيـــا، مشـــيرا إلـــى أن المهرجـــان 
ســـيمثل بوابة لترجمة النتاج الأفريقي 

إلى اللغة العربية.
المحاميـــة  اســـتعرضت  بدورهـــا 
تجربتها  إســـيري  إفيومـــا  النيجيريـــة 
المؤثـــرة في تأســـيس مشـــروع مكتبات 
”بدأنـــا  وقالـــت   ،1999 عـــام  زاكيـــوس 
بتوزيـــع الكتب على المدارس وتشـــجيع 
الأطفال على قراءتها من خلال جلســـات 
تفاعليـــة تجمعهم بالمؤلفين، ما ســـاهم 
في تعزيز ارتباطهـــم بالمكتبة. ومن هذه 
البذرة نجحنا في تنمية المشـــروع الذي 
أصبـــح يضم 34 مكتبـــة في ليغوس، مع 
توزيع أكثر مـــن 62 ألف كتاب في أنحاء 
نيجيريـــا، فضـــلا عـــن تنظيـــم رحلات 
بالثقافـــة  لربطهـــم  للأطفـــال  ترفيهيـــة 

والقراءة.“
كما ســـلطت إســـيري الضـــوء على 
مبادرتها بالتعاون مع الجامعة الوطنية 
المفتوحـــة لتوفير الكتب في الســـجون، 
حيـــث أنشـــأت 19 مكتبة في الســـجون 
يخرج  ”اليـــوم،  موضحـــة  النيجيريـــة، 
النزلاء بعد قضاء محكوميتهم بشهادات 
أكاديمية عليا، وهذا يجعلني أستحضر 
ذاتيـــا،  تعلـــم  الـــذي  والـــدي  تجربـــة 
وأصبـــح بروفيســـورا فـــي الاقتصـــاد 

والقانون.“
مـــن جهتهـــا اســـتعرضت كينانـــاو 
لمؤسســـة  المؤسســـة  الشـــريكة  فيلـــي، 
جابـــورون للكتب مـــن بتســـوانا، التي 
للكتـــب،  جابـــورون  مهرجـــان  تنظـــم 
تجربتهـــا خلال الجلســـة، مشـــيرة إلى 
أن فكـــرة المشـــروع انطلقت من شـــغفها 

بالقراءة. وقالت ”قررنا أن نبدأ مهرجانا 
للكتـــاب بجهـــود ذاتية كمؤسســـة غير 
ربحية، مـــع التركيز على الأدب الأفريقي 
وإيصالـــه إلى المـــدارس الحكومية التي 
تواجـــه صعوبـــات فـــي الوصـــول إلى 

الموارد.“
وأوضحت فيلي أن فريقها عمل على 
زيـــارة المدارس في مناطق نائية ووعرة، 
للوصول إلى الأطفال في مجتمعات يبلغ 

عدد سكانها ما بين 500 و1000 شخص.
وأضافت ”جلسنا مع الأطفال للقراءة 
وتنمية مهاراتهم، بهـــدف بناء قدراتهم 

المعرفية وصقل مهاراتهم.“
كما أشـــارت إلى نجاح المهرجان في 
إنشـــاء شـــراكات لدعم جهودهم وتوفير 
كتب جديدة للمـــدارس الأكثر حاجة، مع 
التركيز على القصـــص الأفريقية، قائلة 
”لم نكتف بالمعارض السنوية، بل نظمنا 
ليالـــي للقـــراءة، وأطلقنا ناديـــا للكتاب 
يجمـــع عشـــاق القـــراءة لتعزيـــز ثقافة 

المطالعة في مجتمعنا.“
وفـــي جلســـة أدبية حواريـــة أخرى 
التقـــى بيتـــر كيماني، الروائـــي الكيني 
المشـــهور عالميا، جمهـــور المهرجان من 
عشـــاق الأدب، وأخـــذه في جولة شـــيقة 
فـــي عوالـــم روايتـــه الملحميـــة ”رقصة 
قوائـــم  تصـــدرتْ  التـــي  الجاكارانـــدا“ 
النيويـــورك تايمـــز فـــي 2017، وحـــازت 
إعجاب النقاد والمحرريـــن داخل أميركا 
وبريطانيا، وصدرت طبعتها العربية عن 
دار ”روايـــات“ التابعـــة لمجموعة كلمات 

من الشارقة.

واســـتهل كيماني الجلسة بالتعبير 
عن شـــكره العميـــق ومحبتـــه للقائمين 
على مهرجان الشـــارقة للأدب الأفريقي، 
ووصفه بأنه جسر للتفاهم بين الثقافات، 
قائلا ”الشارقة صديقة مضيافة وحاضنة 

بكرم للمجتمع الأفريقي الموجود بها.“
الفكـــرة  عـــن  كيمانـــي  وتحـــدث 
المحوريـــة التـــي بنـــى عليهـــا روايتـــه 
”رقصـــة الجاكارانـــدا“، موضحـــا أنها 
جاءت كإعـــادة تقييم لتاريـــخ الاحتلال 
البريطاني لكينيـــا، وفهم ماضي القارة؛ 
بهدف التعمق في حاضرها واستشراف 
مســـتقبلها، عبـــر قصة إنشـــاء الســـكك 
الحديـــد والـــدور الذي لعبـــه القطار في 
الربط بـــين مختلف مناطق كينيا، وكيف 
أصبح أداة محورية للاســـتعمار، مكنته 
من اســـتغلال المـــوارد والهيمنـــة، الأمر 
الـــذي انعكس بطبيعة الحال على تاريخ 

البلاد الاقتصادي والاجتماعي.
وأشـــار كيمانـــي إلـــى أهمية ســـرد 
القصـــة الأفريقيـــة للعالـــم، موضحا أن 
القارة الســـمراء لا يمكـــن اختزالها في 
قصـــة أو صـــورة واحـــدة، وقـــال ”فـــي 
أفريقيـــا 2000 لغـــة، ما يعنـــي أن هناك 
آلاف القصـــص التي يمكن بنـــاء رواية 
عليها، وروايتي مجرد تفســـير شخصي 
واحد لإحدى القصـــص التي حدثت في 

بلادي.“
في ختام الجلسة أعرب بيتر كيماني 
عـــن امتنانه الكبيـــر للاهتمـــام العالمي 
الذي حظيت به روايته من قبل وســـائل 
الإعلام ودور النشر في الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة، الأمر الذي جعله يعيد 
التفكيـــر -كمـــا يقول- فـــي دوره ككاتب 
أفريقي يحاول مواجهة إرث الاســـتعمار 

من خلال الأدب.

إيمان العويسي

مهرجان الشارقة للأدب

الأفريقي يستعرض رؤى

إماراتية وأفريقية

كةنقاش أبرز القضايا الثقافية المشتركة شت ال ة الثقاف ا القضا ز أ نقاش

الروائي الذي يفهم الأحداث التاريخية

 يتحول أدبه إلى استشراف

فكل عمل أدبي يصدره الكاتب هو نتيجة انفعاله ة أ

سليمان المعمري: السرد في سلطنة عمان مشغول ببيئته وأسئلة الإنسان
للأدب العماني الســــــردي خصوصية بارزة تظهر من خلال أعمال العديد 
ــــــن نجحوا في تحويل مــــــا هو محلي إلى فضاء أوســــــع،  مــــــن الكتاب الذي
ما ســــــمح للكثير مــــــن الكتاب العمانيين بأن يتوجوا بأهــــــم الجوائز الأدبية 
العربية والعالمية. في ما يلي نحاور الكاتب العماني سليمان المعمري حول 

خصوصيات الأدب العماني ورؤاه الخاصة.

السرد في سلطنة عمان 

سيستمر في حصد ثمار العمل 

المضني الذي بذله القصاصون 

والروائيون العمانيون مطلع 

هذه الألفية
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المهرجان يعتبر نافذة 

لتعزيز التعاون الثقافي بين 

الإمارات وأفريقيا وسيمثل 

بوابة لترجمة النتاج 

الأفريقي إلى اللغة العربية



 الربــاط - فـــي ذكرى رحيـــل عبدالقادر 
البدوي (1934 – 2022)، نســـتحضر مسيرة 
هـــذا الرائـــد المســـرحي الذي ســـاهم في 
تجديد المســـرح المغربي وإغنائه على مدى 
نصـــف قرن، إذ انطلق البـــدوي من طنجة 
وأبدع عبر المئات من الأعمال التلفزيونية 
والمســـرحية ضمن فرقة ”مسرح البدوي“، 
التـــي أسســـها مـــع شـــقيقه عبدالـــرزاق 
البدوي، وامتدت هـــذه التجربة بين عامي 
1965 و1995، قبل أن تشهد انقسام الأخوين 
بسبب الخلافات، ما دفع إلى تأسيس فرقة 

”مسرح البدوي 65“ عام 1997.
وحافــــظ عبدالقادر البــــدوي رغم ذلك 
علــــى بصمته المغربيــــة، ونجح في إدخال 
تجربتــــه ضمــــن المناهــــج الأكاديمية في 
الجامعــــات المغربيــــة والعربيــــة، ورحيله 
يغيّب المسرح العمالي عن المشهد الثقافي 
المغربــــي بعدمــــا ازدهر لســــنوات طويلة، 
حينما شــــكل هذا النوع المســــرحي منبرا 
لصوت العمــــال ومواهبهــــم، لكنه تراجع 
تدريجيــــا، فــــي حــــين اتجهــــت الأجيــــال 
الجديــــدة إلى أشــــكال تعبيريــــة مختلفة، 
لكن يظل المســــرح العمالي فصلا مهمًا في 

تاريخ الفن المغربي.

المسرح العمالي

بدأ المسرح العمالي في المغرب في عام 
1952 خــــلال فترة الاســــتعمار، مع الراحل 
عبدالقادر البدوي، الذي كان حينها شابا 
عاملا في شــــركة التبغ، فأطلــــق أول فرقة 
مسرحية عمالية تحت اسم ”فرقة أشبال 

العمال“، حيث كان يؤلف ويخرج 
ويمثل ضمن الفرقة التي ضمت 

مجموعة من العمال، وقدمت الفرقة 
عروضا موجهة لجماهير الطبقة 

العاملة، وسرعان ما اكتسبت 
شعبية واسعة، لتستقطب 

جمهورا من مختلف الطبقات 
والانتماءات.

وشهدت أوائل 
الستينات بروز 

فرق مسرحية 
أخرى تحت قيادة 
عبدالقادر البدوي، 

ركزت على 
قضايا الطبقة 

العاملة 

وســــعت إلى تنمية وعيها وتعزيز دورها 
فــــي المجتمع، ومن أبرزها ”فرقة المســــرح 
البــــدوي“، وتزامنــــت هــــذه المرحلــــة مع 
تحولات اجتماعية وسياســــية كبرى في 
المغــــرب بعد الاســــتقلال، وهــــذا أدى إلى 
ظهور فرق مسرحية متعددة في مدن مثل 
وجــــدة والدار البيضــــاء والرباط وفاس، 
وتناولت هذه الفرق فــــي أعمالها قضايا 
العمــــل والإنتــــاج والحقــــوق العماليــــة، 
وســــاعدت في نشــــر الوعي بــــين العمال 
وتعزيز دورهم في دفع عجلة الإنتاج، عبر 
عروض مســــرحية تحمل رسائل توعوية 

وترفيهية.

وقدم عبدالقادر البدوي مسرحية ”يد 
في عام 1960، التي شكلت نقطة  الشـــر“ 
تحول في مســـيرته المســـرحية، إذ دمج 
المؤلف فـــي هذه المســـرحية عناصر من 
أعماله الســـابقة مثل ”العامل المطرود“ 
و“المظلومون“، ليصوغ  و“كفاح العمال“ 
عملا يحمـــل أبعادا أعمـــق، واختار أن 
يجعـــل من إحـــدى شـــخصيات الطبقة 
العاملة وزيرا ينقلب على رفاقه ليصبح 
”يد الشـــر“ التي تضرب حقـــوق العمال 
ومصالحهم، ومع تطور الأحداث يكتشف 

هذا الوزير وصوليته وانتهازيته.
وتوزعـــت الأدوار البـــارزة فـــي ”يد 
بين عبدالقادر البدوي ومصطفى  الشر“ 
والشـــعيبية  الحبشـــي  ومحمد  تومـــي 
العـــدراوي ونعيمـــة المشـــرقي ومحمد 
الخلفـــي، وعرضت المســـرحية لأول مرة 
فـــي المســـرح الملكـــي بالـــدار البيضاء، 
وتابعها الطيـــب الصديقي الذي اعتبره 
البدوي ذا توجـــه فرانكفوني ومعاكس 
للهويـــة الوطنية، واســـتطاع الصديقي 
بعد العرض استقطاب مجموعة من أبرز 
الممثلين المشـــاركين في المســـرحية، مثل 
نعيمة المشـــرقي والشـــعيبية العدراوي 
الحبشـــي  ومحمـــد  الخلفـــي  ومحمـــد 
ومحمد ناجي، وهذا شكّل ضربة قاسية 
لمسرحية ”يد الشـــر“، وأدى إلى توقفها 

بعد هذا الرحيل الجماعي.
ودخل مســـرح البدوي إلى الساحة 
الاحترافية مباشرة بعد الاستقلال، وقدم 
عروضا متنوعة على خشـــبة المســـرح 
وشاشات التلفزيون، كما تناول 
البدوي في أعماله قضايا إنسانية 
واجتماعية وسياسية بألوان 
فنية متعددة، من الكوميديا إلى 
التراجيديا، ومن الواقعية إلى 
التعبيرية والتراثية، ورغم هذا التنوع 
ظلت نصوصه تطرح هموم 
وتطلعات الطبقة الشعبية 
والعمالية والفئات المهمشة.

وتأثر المسرح العمالي 
في المغرب بالتوجهات 
الفكرية والفنية السائدة 
خلال فترات معينة، 
ظهرت في المسرح 
الواقعي الملتزم 
بقضايا الشعب 
وهمومه، وساهم هذا 
التوجه في ترسيخ 
المسرح العمالي 
كجزء أساسي من 
الحركة الثقافية 

والفنية فــــي المغرب، ورغم أهميته شــــهد 
هذا النوع من المســــرح تراجعــــا تدريجيا 
حتى اختفى تمامًا من المشــــهد المســــرحي 

المغربي.

خسارة الفقدان

يعـــود تاريخ المســـرح المغربـــي إلى 
الحقبة الرومانية، عندما شـــهدت مواقع 
مثل ليكســـوس وزيليس عروضا متعددة 
بلغـــات أمازيغيـــة ولاتينيـــة وقرطاجية، 
وأضفى على المســـرح الرومانـــي طابعا 
محليا مميزا، وتراجع المســـرح الروماني 
بعـــد الفتح الإســـلامي بســـبب تعارضه 
مع القيـــم الإســـلامية، لكنه اســـتمر في 
و“البساط“  أشكال شعبية مثل ”الحلقة“ 
و“عبيـــدات الرما“،  و“ســـيدي الكتفـــي“ 
التي حافظت علـــى روح الأداء الجماعي 
وأســـهمت في تشـــكيل الهوية المسرحية 

المغربية.
وشـــهد المســـرح المغربـــي المعاصـــر 
تطورا كبيـــرًا في بداية القرن العشـــرين 
بفضـــل الفـــرق الأجنبيـــة التـــي قدمـــت 
عروضهـــا في المغرب، وحفـــز على ظهور 

فرق محلية مثل ”الجوق الفاســـي“، وركز 
المســـرح في فترة الحماية الفرنسية على 
الموضوعـــات الوطنيـــة، وتميـــز برواده 
الكبار مثـــل عبدالقادر البـــدوي والطيب 
الصديقـــي وأحمد الطيب العلـــج، الذين 
اســـتلهموا أعمالهم من التـــراث المحلي 
والغربـــي، بينما يبقى المســـرح العمالي 
تيارا فنيا يركز على تمثيل قضايا الطبقة 
العاملة والمجتمعات المهمشـــة، مستهدفا 
تعزيز الوعي الاجتماعي والسياسي لدى 

الجمهور.
ويتميـــز هـــذا النـــوع مـــن المســـرح 
بأسلوبه الواقعي والمباشر، يعالج قضايا 
تهم حيـــاة العمـــال اليوميـــة وظروفهم 
الاقتصادية والاجتماعية، ليصبح منصة 
فنية للنقد الاجتماعي والمطالبة بالعدالة 
والمساواة، ولطالما تميز المسرح العمالي 
بدوره التفاعلي في تعزيز روح التضامن 
بـــين الطبقـــات العماليـــة، إلا أن اختفاء 
المســـرح العمالـــي يمثل خســـارة ثقافية 
كبرى، وهـــذا التراجع حالة من الغموض 
والتجاهل، تتقاطـــع فيه عدة عوامل مثل 
انعدام الكتابـــة المخصصة لهـــذا التيار 
المســـرحي، ونقص الدعـــم الثقافي للفرق 

المســـرحية، وضعـــف اهتمـــام الأجيـــال 
الجديدة بالتقاليد المســـرحية النضالية، 
وتراجـــع النقابات العماليـــة التي كانت 

تمثل قاعدة دعم رئيسية لهذا المسرح.
فهـــل ســـيظل المغـــرب الفنـــي هكذا 
كلمـــا رحل رائد مـــن رواده في المســـرح 
تختفـــي  التلفزيـــون،  أو  الســـينما  أو 
أعمالهـــم وإرثهم الفنـــي؟ فبذكرى رحيل 
عبدالقـــادر البدوي، أحد أبرز مؤسســـي 
المسرح العمالي في المغرب وأحد أعمدته 
الأساســـية، ندرك أن رحيله شكل خسارة 
كبيرة للفن المسرحي في البلاد، فقد كرّس 
نصف قـــرن من عمـــره لإثراء هـــذا الفن 

النبيل عبر ”فرقة مسرح البدوي“.
ويزيد هذا الفقدان من تعقيد ســـؤال 
إحياء المسرح العمالي في الزمن الراهن، 
فهل اختفى هذا المسرح نتيجة للتحولات 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التـــي غيرت 
ملامـــح المجتمـــع المغربـــي؟ أم أن فقدان 
مكانتـــه كان نتيجـــة الإهمـــال الثقافي؟ 
في كلتـــا الحالتين، يعد تراجع المســـرح 
العمالي خســـارة كبيـــرة، كأداة نضالية 
فعالة تعكـــس هموم الطبقات الشـــعبية 

وقضاياها الجوهرية.
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بعد مسيرة نصف قرن بين خشبات المسارح

عبدالقادر البدوي

يعيدنا في ذكرى رحيله إلى مسرح العمال الغائب الحاضر

مسرح البدوي دخل إلى 

الساحة الاحترافية مباشرة 

بعد الاستقلال في المغرب، 

وقد قدم عروضا متنوعة على 

خشبة المسرح وشاشات 

التلفزيون

وجوه

عبدالقادر البدوي من أعلام المسرح العمالي

 هذا النوع المســــرحي منبرا 
ال ومواهبهــــم، لكنه تراجع 
ـي حــــين اتجهــــت الأجيــــال 
ى أشــــكال تعبيريــــة مختلفة، 
ــــرح العمالي فصلا مهمًا في

غربي.

عمالي

ح العمالي في المغرب في عام 
فترة الاســــتعمار، مع الراحل 
دوي، الذي كان حينها شابا 
ركة التبغ، فأطلــــق أول فرقة 
”فرقة أشبال لية تحت اسم

ث كان يؤلف ويخرج
الفرقة التي ضمت 
لعمال، وقدمت الفرقة

هة لجماهير الطبقة 
عان ما اكتسبت 

ة، لتستقطب 
مختلف الطبقات

وائل
وز 

يادة 
دوي، 

ة

الممثلين المشـــاركين في المســـرحية
نعيمة المشـــرقي والشـــعيبية العد
الحب ومحمـــد  الخلفـــي  ومحمـــد 
ومحمد ناجي، وهذا شكّل ضربة 

ي

لمسرحية ”يد الشـــر“، وأدى إلى ت
بعد هذا الرحيل الجماعي.

ودخل مســـرح البدوي إلى ال
الاحترافية مباشرة بعد الاستقلال
عروضا متنوعة على خشـــبة المس
وشاشات التلفزيون، كما
البدوي في أعماله قضايا إن
واجتماعية وسياسية
فنية متعددة، من الكوميد
التراجيديا، ومن الواقع
التعبيرية والتراثية، ورغم هذا ا
ظلت نصوصه تطرح
وتطلعات الطبقة الش
والعمالية والفئات المه
وتأثر المسرح الع
في المغرب بالتو
الفكرية والفنية الس
خلال فترات م
ا ظهرت في
الواقعي 
بقضايا ا
وهمومه، وساه
ت التوجه في
المسرح ال
كجزء أساس
الحركة ال

رب ي ل ب

وقد قدم عروضا متنوعة على 

خشبة المسرح وشاشات 

التلفزيون

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب وصحافي مغربي

 الجزائــر - انتظم الاثنـــين بقصر رياس 
البحـــر حصـــن 23 فـــي الجزائـــر معرض 
للصور الفوتوغرافية للفنان الفوتوغرافي 
الجزائـــري محمد كواســـي، تحـــت عنوان 
 ،1963�  –  1958 فوتوغرافيـــة  ”شـــهادات 

تكريمـــا لـــه واعترافـــا بكفاحه ومســـاره 
النضالي.

قدم المصـــور محمد كواســـي (1922 – 
1996) رصيدا فوتوغرافيا ثمينا سجل عبره 
مســـيرة الشـــعب الجزائري نحـــو الحرية 
والاســـتقلال، محولا مضامـــين صوره إلى 

شواهد تؤكد على إصرار الجزائريين على 
النصر وتفضح جرائم المستعمر الفرنسي 

أمام الرأي العام الدولي.
واســـتطاع كواســـي، بفضل عدسته 
الملتزمـــة، أن يبـــرز الكثير مـــن الحقائق 
التي كانت فرنســـا الاســـتعمارية تسعى 
لطمســـها عبر إعلامهـــا الدعائي، حيث 
جعل مـــن هوايته في فـــن التصوير لغة 
تترجم معاناة الشعب الجزائري من نير 
الاســـتعمار وكفاحه من أجـــل غد أفضل 

ونيل الحرية والاستقلال.

وعـــرف الراحل بقدرته على تجســـيد 
أحداث الثورة وتشـــريحها ووصفها من 
خلال التقاط صور تؤرخ بصريا لتحركات 
الجزائر  داخـــل  الجزائريين،  المناضلـــين 
وخارجها، وتعرف بها أيضا في المحافل 
الدولية، وهذا منذ بداية الشـــرارة الأولى 
للكفـــاح، بـــدءا بالاجتماعـــات واللقاءات 
التنسيقية ووصولا إلى المواعيد الكبرى 
الحاســـمة في تاريـــخ الجزائـــر، إلى أن 
أصبح المصور الرسمي للحكومة المؤقتة 

للجمهورية الجزائرية.
جبهـــة  بـ“مصـــور  الراحـــل  ولقـــب 
التحريـــر“. وقـــد جـــاب مصـــورا بعـــد 
انضمامـــه إلـــى الفرقـــة الفنيـــة لجبهة 
التحريـــر الوطنـــي، التـــي تأسســـت في 
تونـــس عـــام 1958، مخيمـــات اللاجئين 
وقواعد جيش التحريـــر الوطني وأيضا 
اجتماعـــات قـــادة الثورة، كمـــا عرضت 

أعماله في الجزائر وخارجها.
وثمـــن الكاتـــب والباحث فـــي مجال 
التـــراث، عبدالقـــادر بن دعمـــاش، إحياء 
ذكرى هذا المصور والمناضل، واصفا إياه 
الذي أخذ على عاتقه  بـ“عملاق الصورة“ 
”مســـؤولية تســـجيل جزء هام من تاريخ 
وذاكرة الجزائر، ممثلا في ثورة التحرير 
ونضـــال الشـــعب الجزائـــري خلالها في 

سبيل الحرية والوطن.“
وقـــال بن دعماش إنـــه ”عرف الراحل 
عـــن قـــرب فـــي الثمانينـــات، وقـــد كان 
إنســـانا وطنيا متعلقـــا بالجزائر ووفيا 
لذكرى الشـــهداء ولكل الجزائريين الذين 
التقـــى بهـــم خـــلال مســـاره النضالـــي 

مضيفا أنه ”كان  كمصور فوتوغرافـــي،“ 
يحـــب الحديث عن أمور الفـــن والفنانين 
ويتواضع كثيرا عند الخوض في مساره 

النضالي الثوري.“
وكانـــت رفيقـــة دربه زوجتـــه صفية 
كواسي، رفيقته أيضا في رحلة النضال، 
وقد نظمت له العديد من المعارض تكريما 
وغيرهما،  ووهـــران  بالعاصمة  لذكـــراه، 

باعتباره ”واحدا من الفاعلين البارزين.“
ســـمير  الفوتوغرافي  المصـــور  وكان 
جامـــة قـــد خصـــص فـــي 2022 تكريمـــا 
لكواســـي من خلال معـــرض فردي بقصر 
الثقافـــة مفـــدي زكريا فـــي العاصمة، إذ 
يقـــول إن التكـــريم الجديد جـــاء ”كوقفة 
عرفـــان وتكريم لروح هـــذا المجاهد الذي 
يعتبر رائد فن التصوير الفوتوغرافي في 

الجزائر.“
ولد محمد كواســـي بمدينـــة البليدة 
عـــام 1922 ونشـــأ فـــي العاصمـــة التـــي 
عشـــق مدينتها القديمة ”القصبة“ وحفظ 
دروبها وأحياءها العتيقة وكان شـــاهدا 
أيضـــا على الظـــروف التـــي كان يعيش 
فيها ســـكانها، وقد اهتم منذ صغره بفن 
تدريبات  فتلقى  الفوتوغرافـــي  التصوير 
في المجال وانخرط فـــي نواد وعمل على 
فرض نفســـه في هـــذا المجـــال الذي كان 

حكرا على المجتمع الأوروبي.
ولـــم يأت نضال كواســـي مـــن فراغ، 
فهو نتـــاج تراكـــم مجموعة مـــن الأفكار 
والأحاســـيس الصادقة وحبـــه الخالص 
لوطنـــه، وقد تميـــز منذ صغـــره بالفطنة 
وهكـــذا  المســـؤولية،  وتحمـــل  والـــذكاء 

فقد نشـــط في بداياته فـــي صفوف حزب 
الشـــعب الجزائـــري والحركـــة مـــن أجل 
انتصار الحريات الديمقراطية واستطاع 
أن يســـجل لقـــاءات ومظاهـــرات الحركة 

الوطنية.

غـــادر  صفيـــة  مـــن  زواجـــه  وبعـــد 
إلـــى العاصمـــة الفرنســـية باريـــس عام 
1946، وهنـــاك اشـــتغل وتابـــع في نفس 
الوقـــت تكوينـــا مهنيا في فـــن الصورة 
الفوتوغرافيـــة، لينخـــرط بعـــد ذلـــك في 
الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين 
في يوليو 1955، ثـــم انخرط في فيدرالية 
جبهـــة التحريـــر الوطني بفرنســـا التي 
وجد فيها المكان المثالي للنضال والالتزام 
بالقضية الوطنية، بعد أن أصبح محاطا 
بطلاب ومثقفين يبادلونه نفس التطلعات 

التحررية.
وقد ســـمحت تلك الأجواء لكواســـي، 
وزوجته صفيـــة التي هاجـــرت معه إلى 
باريس، بالمشـــاركة مع وفد الاتحاد العام 
لتمثيل  الجزائريـــين  المســـلمين  للطلبـــة 
الجزائـــر في مهرجـــان الشـــباب العالمي 

الـــذي أقيم بالعاصمة موســـكو (عاصمة 
الاتحاد السوفياتي سابقا) في أغسطس 
1957، حيث استغل صوره لخدمة الثورة 
غير  بأهدافهـــا،  والتعريـــف  الجزائريـــة 
أنـــه صار أيضـــا هدفا بارزا للمســـتعمر 

الفرنسي.
وانضـــم الراحل بعد ذلـــك إلى الفرقة 
الفنيـــة لجبهـــة التحريـــر الوطنـــي في 
تونـــس، ثـــم انضـــم إلـــى وزارة الإعلام 
بالحكومـــة الجزائريـــة المؤقتـــة، بعد أن 
تأكـــد للجبهة ضـــرورة توســـيع جبهات 
المواجهـــة الإعلامية والدبلوماســـية عبر 
الصورة أيضـــا، لتقديم مشـــاهد أخرى، 
صادقة وواقعية، تنقل كل المعاناة والآلام 
التي تحملها الشـــعب الجزائري وتفضح 

بشاعة الآلة الاستعمارية.
بعمقهـــا  الراحـــل  صـــور  وتميـــزت 
الإنســـاني، وخاصـــة ما تعلـــق بمعاناة 
الأطفال والنساء، إذ من خلال نشاطه في 
مراكز اللاجئين الجزائريين على الحدود 
التونســـية نجح في تكوين لائحة بصرية 
أقنعـــت الـــرأي العـــام الدولـــي ورفعت 
مستوى الوعي الجماعي نصرة للقضية 

الجزائرية العادلة.
وقد تفطن هذا المصور الفذ منذ بداية 
مساره النضالي لهذا البعد الإستراتيجي 
للصـــورة ولدورهـــا في مجـــال التوثيق 
والتســـجيل، من خلال عمله الرائد لجعل 
صوره دعما معنويا كبيرا لثورة التحرير 
المظفرة، وقد حافظـــت اليوم على قيمتها 
التاريخيـــة وصارت بمثابـــة مرجع هام 

للذاكرة الوطنية.

محمد كواسي مصور رائد خلد جزءا هاما من تاريخ الجزائر

كواسي جمع بين الفن والنضال

المصور أخذ على عاتقه 

مسؤولية تسجيل جزء هام 

من تاريخ الجزائر وذاكرتها، 

خاصة نضال الجزائريين ضد 

الاستعمار الفرنسي



 فــاس (المغــرب) - يجتمـــع الفنانـــان 
محمـــد ميكـــو وحســـن حميميـــدي، فـــي 
معرض ثنائي بعنوان ”ومضات“، يشـــكل 
لقاء اســـتثنائيا ومتميزا بـــين عالمي الفن 

التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي.
ومحمـــد ميكو فنـــان تشـــكيلي يضم 
رصيـــده العديـــد مـــن اللوحـــات الفنيـــة 
ذات  الخاصـــة،  الإبداعيـــة  والمعـــارض 
اللوحات الفنية متنوعة الأبعاد والثيمات 
منذ ســـنة 2012، والتـــي تمكن من تقديمها 
للجمهور داخل وخارج المغرب. أما حســـن 
حميميدي فهو مصـــور محترف يعمل مع 
مؤسســـات إعلامية كثيرة ويقـــدم دورات 
تدريبيـــة فـــي التصوير ويبـــدي اهتماما 

كبيرا بالتصوير الفني.
ويجســـد هـــذا الحدث الثقافـــي، الذي 
يحتضنه أحد الفضاءات التجارية الكبرى 
بالعاصمـــة العلميـــة إلى غاية الســـادس 
عشر من فبراير المقبل، تجربة فنية جديدة 
يلتقي فيها عالم الفن التشـــكيلي بعالم فن 
التصويـــر الفوتوغرافي، كمحاولة لنســـج 
لوحـــة إبداعيـــة بمعـــان ودلالات متنوعة 

وهادفة.
ويقترح هذا المعرض أكثر من 32 لوحة 
إبداعيـــة مختلفـــة الأحجام تمتـــزج فيها، 
في انســـيابية وتناغم تام، ألوان وأضواء 
مختلفة، تسلط الضوء على عوالم متنوعة 
ضمنها الرمـــوز الوطنية والتراث المغربي 

الأصيل والمواطنة والتصوف.
وأفـــاد الفنان التشـــكيلي محمد ميكو 
بـــأن المعـــرض يجمع بين الفن التشـــكيلي 
والصورة ويقترح سفرا روحيا استثنائيا 

عبر الصورة والألوان.
وأضاف ”أحـــاول من خـــلال لوحاتي 
الغوص في الخيال، والاشتغال على قماش 
أســـود“، مبرزا أن لوحاته الإبداعية تعبر 

عن المواطنـــة والتصوف والرموز المغربية 
الأصيلة.

من جهته، أوضح الفنان الفوتوغرافي 
حســـن حميميدي أنه يعتمد فـــي لوحاته 
علـــى تقنيـــة ”الحركـــة“، أي العمـــل على 
تحويل الصور الفوتوغرافية الملُتقطة إلى 

لوحات فنية إبداعية.

وتابع الفنان حميميدي، الذي سبق له 
نيـــل الجائزة الأولى فـــي أحد المهرجانات 
أن  الفوتوغرافـــي،  للتصويـــر  الدوليـــة 
لوحاتـــه تركـــز علـــى مواضيـــع الفنتازيا 

التقليدية، والعروض الفنية الراقصة.
وقـــد توافـــدت مجموعـــة مـــن الزوار 
علـــى  التجـــاري  بالفضـــاء  المتواجديـــن 
المعرض للاطلاع مـــن كثب على الإبداعات 
المتميـــزة للفنانـــين محمد ميكو وحســـن 
الفريـــد  العالـــم  واكتشـــاف  حميميـــدي، 
اللوحات  بجمالية  والاســـتمتاع  للفنانين، 

المعروضة.

  مـــن يحمل معنا كل هـــذا الحزن، أي 
أرض قـــادرة علـــى أن تحمـــل أحزاننـــا 
بمخزونهـــا الكبيـــر جدا حيـــث المواجع 
التـــي لا تنتهـــي حتـــى أغرقتنـــا تماما، 
أحزاننـــا التـــي تتدحرج معنـــا في هذه 
الحيـــاة اللعينة وتكبر معنـــا؟ أي أرض 
قادرة علـــى أن تدفن فـــي قلبها أحلامنا 
التي لا تتجـــاوز حلم عصفـــور بامتلاك 
حرية الطيران وحرية العودة إلى عشـــه 
آمنـــا، لا ينتظـــره قنـــاص ما فـــي زاوية 
معتمـــة؟ أحلامنـــا التـــي تســـتنطق بنا 
وبقدرنا أن يكون الحزن مدينتنا السائدة 
ننخرط فيهـــا وتنخرط فينـــا إلى حدود 

القطيعة غير رحيمة بنا؟
أحلامنا تتسكع على أرصفة مدينتنا 
دون أن يلتفـــت إليها أحد، ورغم ذلك بها 
نتنفـــس، نتعلق بها بثمراتهـــا المتناثرة 
على خارطة تأنس بنـــا، دون أن تجذبنا 
إليها وإن كانت من طرفنا نحن الغارقين 
حبـــا فيها، حتى ولاداتنـــا تكون موجعة 
جدا وقد تكون بعملية قيصرية، لا نلد إلا 
بمبضع جراح والوليـــد لا يأتي طبيعيا، 
أخفهـــا أن يكون بعين واحـــدة، فأفراحنا 
لا تكتمـــل، بـــل تأتي حزينة وعلى شـــكل 

فاجعة على أقل تقدير.

هـــذه الصـــورة الموحيـــة باللاحدود 
تذكرنـــي بالمجموعـــة الأولـــى لشـــاعرنا 
الجميـــل الصديق لقمـــان محمود والتي 
عنونها ”أفراح حزينـــة“، وأصدرها عام 
1990 وكأنـــه كان يتنبـــأ بما مضينا إليه، 
هـــل كان يدرك حينها أن قدرنا هو الحزن 

وحده؟
أسوق هذا الكلام وأنا أقرأ نبأ رحيل 
الفنان الكاريكاتوري محمد شيخ حمو أو 
دارا ئســـتري الاســـم الذي كان  يحب أن 
يعرفه في الوســـط الثقافي والاجتماعي، 
وهـــو باللغـــة الكردية ويعني ”شـــجرة 
أو العوسج بالمختصر، كان ذلك  الشوك“ 
في العشـــرين من يناير الجاري، في أحد 
مستشفيات إســـطنبول بتركيا، على إثر 
أزمة قلبية، عن عمر ناهز سبعا وخمسين 

عاما.
الحيـــاة يجمـــل  أن  لا  حلمـــه  كان 

والإنسان فحسب بل أيضا أن يعود 
إلى بلاده، إلى عفرين وكوباني 

وحلب ليسرد لكل مكان منها شوقه 
وغربته وحلمه، لكن القدر كان 

أسرع من الضوء ليخطفه وحلمه 
ويعود إلى أمكنته التي كانت 

تشكل دمه بكرياته الحمراء 
والبيضاء معا في تابوت.

رحل دارا ئستري 
باكرا حاملا معه أحلامه 

الصغيرة منها والكبيرة دون 
أن يلامس أحدها، فكل تلك 

الأحلام بدءا من إقامة معرض 
فردي لأعماله الكثيرة 

التي تناثرت هنا 
وهناك في جعبة 

الأصدقاء، أو 
على صفحات 

التواصل 
الكثيرة، إلى 
رؤية برنامج 

تلفزيوني كان 
قد كتب نصوصه 

بلغته الكردية أولا، وحين 
لم يجد من يتبناها 

ترجمها إلى العربية علها 
تلاقي طريقها، لكنها 
أيضا بقيت نائمة في 

الأدراج الحزينة، وصولا 

إلــــى حلمه في إســــقاط النظــــام وتحرير 
البلاد مــــن براثنه والعــــودة الآمنة إليها 
وعلى نحو أخص إلى مدينة كوباني التي 
ولد وعاش فيها والده، والتي هاجر جده 
مــــن ريفها، مــــن قرية طاشــــلوك إلى قرى 
منطقــــة الباب، ثم إلى قريــــة البرج ومنها 
إلــــى حلــــب، حيث قضــــى طفولتــــه فيها، 
تحديدا في حي الصاغور الشــــعبي، وقد 
اعتبرهــــا بمثابة أمه، وحلمه بالعودة إلى 
عفرين التي تعتبر بمثابة حبيبته. نعم كل 
تلك الأحلام حملهــــا الراحل معه إلى قلب 
الأرض، القلب الأكثــــر دفئا والأكثر حنانا 
والأكثــــر أمانــــا، والأكثر طيبــــة من قلوب 

البشر كلها.
لم يكن على الحياد، ولم يكن مكتوف 
اليدين، بل كان فاعلا في الحراك الثوري 
الشـــبابي ضد النظام الســـوري السابق 
وأعمالـــه منذ الخطوات الأولـــى له، كان 
مـــن أوائل الذين خرجـــوا في المظاهرات 
السلمية في كل من مدينتي حلب وعفرين 
مناديـــا مـــن أجـــل الحريـــة والكرامـــة، 
تحدث عن ذلك لأحـــد أصدقائه الذي قام 
بنشـــر مقتطفـــات منها في أحـــد المواقع 
الإلكترونيـــة ولنقـــرأ مـــا يقـــول ”عندما 
بدأت التظاهرات في تونس ومصر كنت 
متأثرا بها بشكل جيد، وقتها بدأت معي 
مرحلة جديدة من خلال إنتاجي، وعندما 
بدأت التظاهرات الســـلمية في ســـوريا 
انخرطت بشـــكل مباشـــر فيهـــا وخاصة 
عملـــت الكثير من اللافتات والشـــعارات 
لأجل تظاهراتنا. ورغم انشغالي بالعمل 
وأفـــكاري  رســـوماتي  أن  إلا  الإجرائـــي 
أترجمها مباشـــرة علـــى ورقة بيضاء أو 
على قطعـــة كرتون وأضعهـــا جانبا إلى 
حـــين اختمـــار الفكرة المـــراد منها لأعيد 
صياغتهـــا فيما بعد بشـــكل جيد. ومنذ 
خروجي من ســـوريا عام 2014 إلى تركيا 
هربـــا مـــن الملاحقـــات الأمنيـــة وأنا لم 
أتوقف عن الرســـم، مع العلم لم أســـتطع 
أن أقيـــم معرضا فنيا فرديـــا أو جماعيا 
بسبب الظروف المعيشية بعد استقراري 
فـــي تركيـــا وبســـبب التأثيـــر الســـلبي 
لحالتي النفســـية بسبب انحراف الثورة 

إلى العسكرة وفقدان أهدافها.“
ئســـتري قـــال كلمته ومضـــى، قالها 
بـ“الفـــم المليـــان“ كما يقـــال، إن كان على 
الأرض في مشـــاركاته في تلك المظاهرات 
الســـلمية، أو في ريشته الســـاخرة التي 
كانت جزءا من روحه، ريشـــته التي كانت 
تشـــكل ســـلاحه الأقوى في التعبير عما 
يختلـــج في صدره من مواقف تجري على 

الأرض.
وفي هذا الصدد لـــم يتأخر بالتوجه 
إلى إدانة عســـكرة الثورة السورية، وإلى 
والشخصيات  والأحزاب  الفصائل  تعرية 
التي كانت تلعب وتتاجر بمصير الشعب 
الســـوري وبمصير ثورته، فكانت ريشته 
أقوى من طلقاتهم ومـــن مصالحهم ومن
 سرقاتهم، لم يتهاون معهم ولم 
يضعف أمام دولاراتهم، فكانت 
ريشته حرة مثله تقول عنه وهي

 لسان حاله في ميدان الحياة.
وئستري من الفنانين 
السوريين الأكراد القلائل 
الذين خاضوا تجربة في 
فن الكاريكاتور، نذكر منهم 
ياسر أحمد ومحمد سيدا 
وسعد حاجو وديكو عنايت 
ويحي سلو. هذا الفن من الفنون 
السهلة الممتنعة كما يقال، 
يحتاج إلى روح مرحة 
وساخرة ومتمردة، روح 
ناقدة في الآن نفسه، 
وكذلك يحتاج إلى 
التشبع 
الفكري 
الكبير 
وعمقه، ففن 
الكاريكاتور 
لا يعني 
التضخيم 
والتحريف في 
بعض الملامح والمعالم 
في الشخصية المرسومة، 
ولا الاستهزاء بها إن 
كانت هذه الشخصية

سياســـية أو فنية أو اجتماعية، فحسب، 
بل أيضا أن يجمع بـــين الواقع والخيال 
إلى حد كبيـــر، وبين الســـخرية والعمق 
الفكـــري والثقافـــي لكل ما يجـــري حوله 
وفـــي دائرته من أحداث سياســـية مقرفة 
وإنســـانية مؤلمة وموجعـــة، ملتقطا أكثر 
لحظاتهـــا دقـــة، غائـــرا بذلـــك فـــي عمق 

المشاعر الإنسانية.
مـــع  ذلـــك  كل  يملـــك  كان  ئســـتري 
امتلاكـــه لخفـــة الـــدم وســـرعة البداهة، 
واللطف الزائد، وروح النقد والســـخرية 
والاســـتهزاء، ولهذا جـــاءت أعماله مرايا 
لكل ما يجـــري في الواقـــع المعيش، عبر 
رموز ليســـت غامضة تمامـــا، وتصل إلى 
متلقيه على نحو ســـريع وبســـيط، وهو 
الذي أبـــدع وابتكـــر شـــخصية المواطن 

الكردي ”العم أوس“ الكاريكاتورية.
فناننـــا الراحـــل مـــن مواليـــد حـــي 
الصاخور الشعبي بحلب عام 1968، درس 
الفن دراسة خاصة، ونشرت رسوماته في 
العديد مـــن الصحف والمجـــلات العربية 
والكرديـــة، وفيمـــا بعـــد على الوســـائل 
الاجتماعية المختلفة. شارك في الكثير من 
المعارض الجماعية لفن الكاريكاتير، منها 
المعرض الذي تم تقديمه بعنوان ”تعا ولا 
تجي“ في كل من مدينتي حلب وطبقة عام 

.1999
ســـاهم فـــي تأســـيس رابطـــة جـــرا 
الثقافيـــة مـــع الراحـــل عبدالرحمن عمر 
بافـــي صلاح (1952 – 2016) الذي قال عنه 
الكاتـــب الكردي جليلـــي جليل حين زاره 
مرة بحلب عام 2012 ”أنت كنز كبير، وكل 
الملاحم التي تغنيهـــا أصيلة وبعيدة عن 
التشـــويه“، وأحياها لاحقا في إسطنبول 
مـــع ثلة مـــن أصدقائه وتحديـــدا في عام 
2017، مارس العزف والموســـيقى، وأسس 
فرقـــة موســـيقية جوالة في إســـطنبول، 
وكذلـــك كتـــب أكثر مـــن ســـيناريو فيلم 
ســـينمائي أنجـــز أحدها في إســـطنبول 

بعنوان ”كوندي حميكه“ مع مجموعة من 
أصدقائه بإمكانيات متواضعة.

لم يستكن ئستري ولم تهزه الظروف 
الصعبة التي عاشـــها، فريشـــته اللاذعة، 
الســـاخرة، الحادة، وإيمانـــه الكبير بما 
يملكه من أحـــلام وإمكانيات وطموحات 
كان يســـبقه في اختصـــار كل ما كان يود 

قوله.
وعن رحيله، كتب الكثير من المثقفين 
الســـوريين، من بينهم الشـــاعر والفنان 
التشكيلي علي مراد الذي قال ”دارا كيفَ 
سترحلُ ونارُنا ما زالتْ مشتعلة؟ انهضْ 
لنركلَ حرسَ الحدودِ ونزحفَ إلى حلب، 
انهضْ لنحوّلَ الألـــمَ إلى لوحةٍ والواقعَ 
إلى صرخةٍ نبيلة. أبا علاء انهضْ، أقسمُ 
أنْ لـــنْ أقولَ بعدَ الآنْ أنّ الكاريكاتير هو 
الابنُ غير الشّرعي للفنّ التّشكيلي. فقط 
انهضْ واقتربْ مسافةَ وطنْ.. انهضْ يا 
صديقَ القلـــمِ الحرّ، ألم تقلْ أنّكَ ترى ما 
لا نراهُ، دارا هل حقّا سئمتَ البقاءْ؟ وهلْ 
حقّاً صمتَتْ خطوطُكَ التي كانتْ تصرخُ 
في وجهِ البياضْ؟ حيّ أنتَ فينا يا دارا، 

كلُّ زاويةٍ رسمْتَ فيها تهتفُ لكَ الآن.“
وكتـــب عنـــه الكاتـــب والروائي جان 
بابير ”دارا ئستري يغادر الحياة بهدوء. 
رحلـــت باكـــرا أيهـــا العزيـــز، وكانت لك 
أحـــلام كثيرة لـــم تكتمـــل. غادرتنا، لكن 
أعمالـــك الكاريكاتيريـــة ســـتظل تتحدث 
عـــن قضايانـــا الاجتماعية والسياســـية 
بجـــرأة وســـخرية. كنت الصـــوت المميز 
الـــذي عبر عن هموم وتطلعـــات المجتمع 
الكردي والســـوري. لـــم تقتصر إبداعاتك 
علـــى فن الكاريكاتير فحســـب، بل امتدت 
أيضـــا إلى مجـــال الكتابـــة، حيث أثريت 
الساحة الثقافية بأعمالك. كانت مسيرتك 
الفنيـــة مثـــالا للالتزام بقضايـــا المجتمع 
وهمومـــه، وها نحن اليوم نشـــعر بفراغ 
كبيـــر برحيلك، فقد فقدنـــا فناناً حقيقيا، 

وصديقا لا يعوض.“

أعمال رسام الكاريكاتير 

دارا ئستري مرايا لكل ما 

يجري في الواقع المعيش 

تصل إلى متلقيه على نحو 

سريع وبسيط

تجربة فنية جديدة يلتقي 

فيها عالم الفن التشكيلي 

بعالم فن التصوير 

الفوتوغرافي لنسج لوحة 

إبداعية بمعان متنوعة

�

تنبؤ بالمستقبل
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دارا ئستري يرحل حاملا معه أحلامه الفنية 

دون أن يلامس أحدها
{العم أوس} شخصية كاريكاتورية شاهدة على إبداع صانعها

لم يمهل الموت الفنان التشــــــكيلي الكردي دارا ئســــــتري ولم يمنحه فرصة 
ليحقق أحلامه الصغيرة والكثيرة، ومن بينها أن يعود إلى وطنه سوريا بعد 
أن هجره هربا من النظام الســــــابق، وهو وإن رحل حاملا أحلامه معه ترك 
أعمالا فنية شــــــاهدة على إبداعه فــــــي فن الكاريكاتير وتميزه وعلى أنه كان 

صوتا ناصرا للحقيقة في زمن الخوف والخنوع.

ريشة تنتقد الواقع بسخرية لاذعة

توثيق لمشاهد وأحداث يومية

بومضـــة،  الموهبـــة  تبـــدأ  مســقط -   
ويشتعل بعدها الشغف نحو آفاق لا يحدد 
مسارها إلا الإصرار والإرادة. ومن منطلق 
توثيـــق اللحظات والأحـــداث، بدأت رحلة 
سامي بن ســـالم الهنائي، المصور وصانع 
المحتوى، فـــي عام 2007 فـــي التعبير عبر 
الكاميرا عن حياة وثقافة الإنسان العُماني 
بمختلف أســـرارها الطبيعية وموروثاتها 
التاريخية والتراثية، وأراضيها الزراعية، 
ومستقبلها الصناعي والتجاري، وبيئتها 

العملية، ولحظاتها العائلية.
يقول الفنان إن رحلة شغفه بالتصوير 
بدأت في سن السابعة عشرة، وتطور الأمر 
تدريجيّـــا بالانضمام إلـــى دورات تدريبية 
عن التصوير والفوتوشـــوب في ألمانيا في 
عامي 2013 و2014. وكان لمنصات التواصل 
الاجتماعـــي دور فـــي توســـيع دائـــرة فن 
التصويـــر وتعلمه، مـــا أتاح لـــه التعرف 
على مصورين عُمانيين وآخرين من أنحاء 
العالـــم، والتعلم والاســـتفادة منهم، الأمر 
الذي أكد فيه أنه بداية الإلهام والاستيعاب 
بأنه قـــادر علـــى إنتاج عمل فنـــي عماني 

عالمي.
وفي حديثه عن الموضوعات التي يهتم 
ـــق الأماكن أو  بتصويرهـــا، وضّح أنه يوثِّ
الأشـــياء التي من الممكن أن تختفي أو تقل 
مع مرور الوقت، مثل الأســـواق الشعبية، 
وطرق البيع القديمـــة (المناداة التقليدية)، 

والصناعـــات الحرفيـــة القديمـــة، وبعض 
المهـــن التـــي قـــد لا تعمـــل فيهـــا الأجيال 

القادمة، إضافة إلى البيوت القديمة.
وأضـــاف أن توثيـــق حياة الإنســـان 
الجبليـــة والزراعيـــة، ووجـــود الإنســـان 
العُماني فـــي المزارع، والمواقـــع الطبيعية 
وبعـــض العادات أو الفنـــون، من اللقطات 

التي يجب أن تبقى حاضرة عبر صوره.
وفـــي الحديث عن مشـــاركاته، ذكر أن 
أبرزها هي مشـــاركته في مجلة ناشيونال 
جيوغرافيـــك فـــي أبوظبـــي عن ”موســـم 
الورد في الجبل الأخضر بســـلطنة عُمان“، 
والفوز بالمركز الثالث في مسابقة ”النخلة 
في عيـــون العالم“ في دولـــة الإمارات، في 
محـــور النخلة والإنســـان، معتبرا أن هذه 
المشـــاركات تفتح آفاقا جديدة من المعرفة، 
والفـــوز ما هو إلا تتويج لمســـيرة المصور 

واجتهاده.
وأوضـــح أن التحـــدي جـــزءٌ من رحلة 
الاكتشـــاف الطويلة للتصوير، مشيرا إلى 
أن أكبرَ التحديات هي كيفية تقسيم الوقت 
والقدرة على تنفيـــذ الأفكار والإنتاج، وأن 
يكون المصـــور حاضرا باســـتمرار، وعلى 
درايـــة كافيـــة بالأوقات المناســـبة للنشـــر 
والتفاعـــل عبـــر المنصـــات بما هـــو جديد 
ولافـــت، إضافـــة إلـــى كيفيـــة التســـويق 
للوصـــول إلـــى أكبـــر شـــريحة ممكنة من 

الجمهور.

سامي بن سالم الهنائي 

مصور شغوف برصد ثقافة 

الإنسان العماني

غريب ملا زلال

ر

كاتب سوري

و ي ن ي بل ب
ى عفرين وكوباني 

 لكل مكان منها شوقه 
مه، لكن القدر كان

ضوء ليخطفه وحلمه 
مكنته التي كانت
رياته الحمراء
تابوت. ا في
ئستري

معه أحلامه 
ا والكبيرة دون 

دها، فكل تلك 
من إقامة معرض 

الكثيرة 
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عبة

ن
صه

 أولا، وحين
بناها

لعربية علها 
، لكنها
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نة، وصولا 
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 سرقاتهم، لم يتهاون
يضعف أمام دولارات
ريشته حرة مثله تقول
ميدان   لسان حاله في
وئستري م
السوريين الأكر
الذين خاضوا
فن الكاريكاتور،
ياسر أحمد وم
ود وسعد حاجو
ويحي سلو. هذا الفن
السهلة الممتنعة
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و
ا

والت
بعض الملام
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كانت هذه

{ومضات}.. معرض ثنائي 

يسافر في عوالم الصور 

والألوان



 برليــن - يلفـــت البـــوت الأنظـــار إليه 
بالنعـــل الضخـــم في شـــتاء 2025 ليمنح 
المرأة إطلالة جريئة تعكس تفرد أسلوبها 

وثقتها بنفسها.
وأوضحـــت مجلـــة ”إنســـتايل“ فـــي 
موقعهـــا على الإنترنـــت أن البوت يتألق 
هذا الموســـم بنعـــل ضخم ليمنـــح المرأة 
إطلالة لافتة للأنظار تعبر عن القوة وتنم 
عن الجرأة، فضلا عن الإحساس بالثبات 

والاستقرار أثناء المشي.
وعن كيفية التنسيق أوضحت المجلة 
المعنيـــة بالموضـــة والجمـــال أن التباين 
يمثل كلمة الســـر؛ حيث ينبغي تنســـيق 
البـــوت ذي النعـــل الضخم مـــع ملابس 
تتحلـــى بالرقـــة والأنوثـــة، على ســـبيل 
المثـــال فســـاتين انســـيابية أو فســـاتين 
تزدان بنقـــوش الزهور، حيث تخلق هذه 

التوليفة تباينا مثيرا يخطف الأنظار.
كما يمكـــن أيضا خلق هـــذا التباين 

المثير من خلال تنســـيق البوت 
ذي النعـــل الضخـــم ضمن 

المزج  على  تعول  إطلالة 
بـــين الخامـــات، على 
ســـبيل المثال تنسيق 
التريكـــو مـــع الجلد 
أو إطلالة تعول على 
الطويل  بـــين  الجمع 
كتنســـيق  والقصير، 

بليزر ”أوفرســـايز“ مع 
تنورة قصيرة.

ويرى خبراء 
الموضة أن أهم قطعة يجب 

أن تتوافر في خزانة كل سيدة هي 
البوت الضخم؛ لأن انتعاله يساهم 
في أن تكون طلّتها مميّزة وجذابة، 

كما أنه مريح للغاية.
وينصح الخبراء المرأة بالبحث 

عن مظهر أحادي اللون دائما 
لإطلالة جذابة. ويخاطبون 

المرأة بالقول 
”تذكّري، إذا كان 
كل شيء أسود 

فإن 

الحـــدّة تتضاعف، لذلك قومي بتنســـيق 
حذائـــك الضخم مع الجينـــز الضيق، ولا 
تنســـي وضع بنطلونـــكِ داخـــل البوت. 
أكملـــي مظهركِ بجاكيت وحـــزام جذاب، 
وســـتكونين جاهزة لبـــدء العمل في زيكِ 

المليء بالحيوية.“
ومن الجدير بالذكر أن كل شيء كبير 
الحجم وضخم هـــو عصري للغاية، ومن 
الطـــرق الرائعـــة، لتكون المـــرأة مواكبة 
للموضـــة عليهـــا أن تجمع بين شـــيئين 
متكاملين معاً؛ مثـــل قميص كبير الحجم 
وفضفـــاض يمكن ارتـــداؤه مع فســـتان 
أو تنـــورة وحـــذاء ضخم لفصل الشـــتاء 
الأنيق. أما الجلود فهـــي واحدة من تلك 
الصيحـــات التي لن تنفد أبـــداً. ولقضاء 
ليلة رائعـــة مع صديقاتهـــا يمكن للمرأة 
ارتـــداء تنورتها الجلديـــة مع حذاء بوت 
ضخم وجاكيـــت للحصول علـــى إطلالة 

بسيطة ولكن مبهرة.
كما يمكن أن تقرن المرأة 
البلوفرات الواسعة 
والطويلة التي يمكن 
ارتداؤها كفساتين 
بجاكيت وحذاء 
طويل لمظهر شتوي 
مريح للغاية. 
وينصح الخبراء 
المرأة قائلين ”ارتدي 
جوارب طويلة مع 
حذائكِ الضخم لتجنب 
التهيج؛ لأن مادة الحذاء 
يمكن أن تسبّب الحساسية 

أحيانا.“
أما التنانير الساتان فهي 
تعتبر من القطع الأنيقة في 
خزانة ملابس المرأة؛ لذلك 
ينصحونها بقولهم ”نسّقيها 
مع بلوفر أنيق، وبالطبع 
اعتمدي أحذية البوت 
الضخمة ذات الكعب 
العالي لإطلالة أنيقة عند 
الخروج لتناول الغداء 

مع عائلتك“.
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 برليــن - يهيمـــن الشـــكل البيضاوي 
على موضة النظارات الشمسية في 2025 
ليضفـــي على المظهر لمســـة جاذبية أنيقة 

تساير روح العصر.
وأوضحـــت مجلـــة ”ســـتايل بـــوك“ 
فـــي موقعهـــا علـــى الإنترنت أن الشـــكل 
يناســـب  الشمســـية  للنظارة  البيضاوي 
بصفة خاصة الوجوه ذات الشـــكل المربع 
والوجـــوه ذات الزوايا؛ فهـــو يعمل على 
تحقيـــق توازن لطيـــف ويجعـــل الزوايا 

تبدو أقل حدة.

وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
والجمال أن الشـــكل البيضاوي للنظارة 
الشمســـية يناســـب أيضـــا الوجوه على 
شـــكل قلب ذات الجبهة العريضة والذقن 
الضيق؛ ذلـــك أنه يوفر توازنـــا متناغما 
من خلال جعل الجبهة تبدو أضيق قليلا 

وموازنة الوجه بشكل عام.
ويتناسب الشكل البيضاوي للنظارة 
الشمسية أيضا بشـــكل جيد مع الوجوه 
الطويلـــة والنحيفة؛ فهـــو يضيف عرضا 

إلى الوجه ويضمن مظهرا متوازنا.

وبالنســـبة إلـــى الوجوه المســـتديرة، 
التـــي تمتاز بملامـــح ناعمة، فإن الشـــكل 
البيضاوي يمكـــن أن يكـــون أيضا جذابا 
للغايـــة؛ ذلـــك أنـــه يســـلط الضـــوء على 

المنحنيات بشكل لطيف.
وتعـــد النظـــارات الشمســـية من بين 
فصـــل  فـــي  الأساســـية  الإكسســـوارات 
الصيـــف، إذ تحمـــي العينـــين من أشـــعة 
الشـــمس الضارة وتضيف لمسة رائعة إلى 

كلّ لوك نهاري.
أمـــا النظـــارات الشمســـية الســـوداء 
فهـــي من بين الموديلات الكلاســـيكية التي 
لا تغيب عن ســـاحة الموضـــة، والحاضرة 
أيضاً في مجموعـــات ربيع وصيف 2025. 
هذا الشكل من النظارات الشمسية سيمنح 
المرأةِ شـــكلا جذّابا وملفتا من دون شـــكّ، 
لذلـــك إن كان ينقصهـــاِ تصميم منه، فحان 

الوقت لتسوّقه إذاً.
وقد تغيرت أنماط النظارات الشمسية 
أو ”العيون الدائرية“  من ”عيون القطـــط“ 
إلى ما هو أكثر من ذلك وأحدث، ومن خلال 
متابعـــة صيحـــات النظارات الشمســـية، 
ضمن عروض أزياء خريف وشـــتاء 2024 – 
2025، تمثلت أحـــدث النظارات التي تأخذ 
مظهر المرأةِ إلى مستوى آخر من العصرية 

والجاذبية والأناقة في :
● نظارة ”فيرساتشي“: خطفت الأنظار 
على مدرج مجموعة خريف وشـــتاء 2024 

– 2025، إذ تألقـــت العارضات وهن يرتدين 

النظارات الشمسية كبيرة الحجم بألوان 
معدنيـــة، تتميز بظلال حـــادة وتفاصيل 

تشبه الأدوات.
لا يمكـــن التخلـــي عنهـــا فـــي الأيام 
المشُمسة، وقد تألقت بها عارضات الكثير 
مـــن دور الأزيـــاء الفاخـــرة، ومـــن بينها 
”توم فورد“ التي قدمـــت النظارة الكبيرة 
بأسلوب أنيق ومناســـب للمرأة العاملة، 

بفضل إمكانية ارتدائها يوميا.
● النظــارات الشمســية غــير الملونة: لا 
تـــزال النظارات الشمســـية غيـــر الملونة 
قادرة على حماية عيني المرأة من أشـــعة 
الشـــمس، إذا كانـــت تحتوي علـــى مواد 
تمتص الأشـــعة فوق البنفسجية، وكانت 
عروض الربيع والصيف مليئة بالنظارات 
الشمســـية الشـــفافة، ومن أبرزها نظارة 
”ســـان لوران“ الجذابة التـــي تمنح المرأةِ 

إطلالة عملية وأنيقة.
● نظارة بعدسات ذات لون أصفر: أهم 
مميزاتهـــا أنها تضفي طابعاً كلاســـيكيا 
على المظهر النهائي، وقد شـــوهدت كثيراً 
في عـــروض أزياء المواســـم القادمة، بما 
في ذلك نظارة ”كيم شـــيو“ المذُهلة، التي 
تأتي بإطار كبير أســـود اللون، وعدسات 
صفـــراء، ما يســـاعد على تقليـــل الوهج، 
وتحســـين الرؤية عند المشي في الخارج 

أو قيادة السيارة.

الشكل البيضاوي يهيمن على موضة النظارات 

الشمسية في ٢٠٢٥

 برلين - يؤكد الأطباء وخبراء التجميل 
أن المستويات العالية من التوتر يمكن أن 
تكون ضـــارة للغاية بالصحة الجســـدية 
والعقليـــة، كما يؤثر التوتـــر على صحة 

الشعر.
ومن زيادة القابلية لتســـاقط الشعر، 
إلى النتائج الأكثر خطـــورة مثل الثعلبة 
البقعيـــة، فـــإن التوتر ليس جيدا لشـــعر 

المرأة.
لأطبـــاء  المهنيـــة  الرابطـــة  وقالـــت 
الأمـــراض الجلديـــة الألمـــان إن التوتـــر 
النفســـي المســـتمر يتســـبب في تساقط 
الشـــعر، حيـــث تُعيق هرمونـــات التوتر، 

مثل الكورتيزول، نمو الشعر.
وأضافت الرابطة أن هرمونات التوتر 
تحد مـــن إمداد جذور الشـــعر بالعناصر 
العمليـــات  تعـــزز  أنهـــا  كمـــا  المغذيـــة، 
الالتهابيـــة في جذور الشـــعر، مما يمهد 

الطريق لتساقط الشعر.
وبالإضافة إلى ذلك، يتســـبب التوتر 
النفســـي المســـتمر فـــي إضعـــاف جهاز 
المناعـــة، مما يـــؤدي أيضا إلى تســـاقط 

الشعر.
وأشـــارت الرابطـــة إلـــى أن التوتـــر 
النفســـي المســـتمر غالبا ما يرتبط بنمط 
حيـــاة غير صحـــي يتمثل في قلـــة النوم 
وتنـــاول أغذيـــة غير صحيـــة، بالإضافة 
إلى التدخين وشـــرب الخمر، مما يتسبب 

أيضا في تساقط الشعر.
ضـــرورة  علـــى  الرابطـــة  وشـــددت 
استشـــارة الطبيب إذا كان معدل تساقط 
الشـــعر أكبر من المعدل الطبيعي، والذي 
يتـــراوح بـــين 50 و100 خصلة شـــعر في 

اليوم.
ولمواجهـــة تســـاقط الشـــعر الناجـــم 
عـــن التوتـــر النفســـي، تنبغي ممارســـة 
تقنيات الاســـترخاء مثل اليوجا والتأمل 
والاسترخاء العضلي التقدمي، مع مراعاة 
أخذ قســـط كاف من النـــوم، والإقلاع عن 
التدخين والخمر. وفي الحالات الشديدة، 

يمكن الخضوع للعلاج النفسي.
ويصنف الأطبـــاء الإجهاد على نطاق 
واســـع إلى نوعـــين رئيســـيين؛ الإجهاد 
الحاد والإجهاد المزمـــن. وعادة ما يكون 
الإجهـــاد الحـــاد نتيجـــة لحـــدث فـــردي 

ومعزول يجعل المرأة تشـــعر بالإرهاق أو 
التوتـــر. ومع ذلك، عندمـــا تتعرض لهذا 
النوع مـــن التوتر بشـــكل منتظـــم، فإنه 
يصبـــح مزمنـــا بطبيعته، ممـــا يجعلها 
عرضـــة للشـــعور بالقلق لفتـــرات طويلة 
من الزمن. يمكن أن تكـــون لكل من هذين 
النوعـــين مـــن التوتـــر آثار ضـــارة على 
صحتها العقلية والجســـدية والعاطفية، 

وصحة شعرها.

ويقول الأطباء ”إن من أجل فهم كيفية 
تأثير التوتر على شـــعر المـــرأة، من المهم 
أن نفهـــم كيف تتصرف أجســـادنا عندما 
عندما تشـــعر  نكـــون تحـــت الضغـــط.“ 
المرأة بالتوتر لفتـــرات طويلة من الزمن، 
يرتفع مســـتوى الأدرينالين في جســـمها 
ويفـــرط في إنتـــاج هرمون يعرف باســـم 
الكورتيـــزول. والكورتيـــزول الزائـــد في 
جســـمها يمكن أن يلحق الضرر بشعرها 
عبر زيادة إنتاج الدهون وتساقط الشعر.
سيؤدي الكورتيزول الزائد إلى زيادة 
إنتـــاج الزيت من الغدد الدهنية. يمكن أن 
يتسبب ذلك في جعل الشعر دهنيا بشكل 
مزمن، وبلا حياة، وأكثر عرضة للتقصف.
بالتوتـــر  الشـــخص  يشـــعر  عندمـــا 
لفترات طويلة مـــن الزمن، فليس من غير 

المعتـــاد أن يعاني من مســـتوى معين من 
تساقط الشـــعر نتيجة لذلك، ويرجع ذلك 
إلى زيـــادة مســـتويات الكورتيزول التي 
تعمـــل علـــى تثبيـــط وظائـــف معينة في 
الجســـم، بما في ذلك تلـــك المتعلقة بنمو 

الشعر الصحي.
عندما يكـــون الشـــخص متوترا، من 
المرجـــح أن يلجأ إلـــى البيتـــزا والبرغر 
وغيرهمـــا من الأطعمـــة المريحة أكثر من 
تناول الســـلطة، ولكن هذا يمكن أن يؤثر 
أيضا على صحة الشعر، فالنظام الغذائي 
السيئ ســـيؤدي إلى نقص الفيتامينات، 
والـــذي بدوره يمكن أن يســـبب تســـاقط 
الشـــعر ويجعـــل الشـــعر هشـــا وســـهل 

التكسر.
ويشـــير الأطباء إلـــى أن في الحالات 
القصـــوى التي يصـــل فيهـــا التوتر إلى 
مســـتويات مزمنة، قد يحدث داء الثعلبة، 
وهـــو اضطـــراب المناعـــة الذاتيـــة حيث 
تتســـاقط بقع من الشـــعر مما يؤدي إلى 

صلع غير مكتمل.
وعندمـــا يكـــون الأشـــخاص مرهقين 
للغاية، فقـــد يكونون عرضة لحالة تعرف 
باســـم نتف الشعر، حيث يشعر الشخص 
برغبة لا تقاوم في نتف شعره. ويمكن أن 
يـــؤدي ذلك أيضا إلـــى ظهور بقع صلعاء 
على فـــروة الـــرأس، ويؤدي إلـــى إتلاف 
البصيلات في هذه العملية. وفي حين أن 
هـــذا أمر نادر، فإن ما يقـــدر بنحو 5 إلى 
10 ملايين أميركي يعانون من هوس نتف 
الشـــعر، والعديد من هذه الحالات ناجمة 

عن مستويات طويلة من التوتر.
ولحســـن الحـــظ، هنـــاك العديـــد من 
العلاجات المتاحة لتساقط الشعر المرتبط 
بالتوتر، وســـيعتمد الحل الأنســـب على 

ظروف المرأة الفردية، بالإضافة إلى شدة 
تساقط شعرها.

وقبـــل الخضـــوع لأي عـــلاج، تتمثل 
الخطـــوة الأولـــى فـــي معالجة الســـبب 
الكامـــن وراء التوتـــر لديهـــا، قد يشـــمل 
ذلـــك تقنيات الاســـتثارة أو الاســـترخاء 
مثل اليوجـــا أو التأمل. بمجـــرد العثور 
على طريقة لإدارة مســـتويات التوتر لدى 
المرأة، مـــن المهم التأكد مـــن أنها تتناول 
نظاما غذائيا متوازنا وتشرب الكثير من 
الماء، سيســـاعد هذان الأمران على تعزيز 

نمو الشعر.
ويمكـــن أن يؤثر نقـــص التغذية على 
معدل نمو شعر المرأة. ذلك أن اتباع نظام 
غذائـــي صحي ومتـــوازن أمـــر ضروري 
للشـــعور بالرضا عن نفسها. كذلك يمكن 
أن يؤدي اتباع نظام غذائي قاس وســـوء 
التغذية إلى تفاقـــم التوتر وإبطاء عملية 
نمو الشعر. لذا ينبغي على  المرأة تناول 
وجبات منتظمة وتجنب الأطعمة المصنعة 
والدهون والســـكريات، كما ينبغي التأكد 
مـــن أن نظامها الغذائي غنـــي  بالفواكه 
والخضـــراوات والبروتينات الخالية من 
الدهون والحبـــوب الكاملـــة. وعليها ألا 

تنسى أن تشرب الكثير من الماء.
كمـــا أن الحصـــول علـــى نـــوم كاف 
وبجـــودة جيدة يمكن أن يلعب دورا هاما 
فـــي التعامل مع التوتر، لـــذا من الأفضل 
الحفـــاظ على جدول نـــوم منتظم وتوفير 

بيئة مريحة للنوم.
ولا يمكـــن إغفال تأثيـــر التغذية على 
صحة الشـــعر، حيـــث يجب علـــى المرأة 
الحـــرص على تنـــاول وجبـــات متوازنة 
الضرورية  والمعادن  بالفيتامينات  وغنية 

لصحة الشعر.

يؤثر التوتر على نمو شــــــعر المرأة، 
ــــــات التوتر، مثل  حيث تُعيق هرمون
الكورتيزول، نمو الشــــــعر. كما تحد 
هرمونات التوتر مــــــن إمداد جذور 
ــــــة، كما  الشــــــعر بالعناصــــــر المغذي
ــــــات الالتهابية في  أنها تعزز العملي
جذور الشــــــعر، مما يمهــــــد الطريق 
لتساقط الشــــــعر. ولمواجهة تساقط 
الشــــــعر الناجم عن التوتر النفسي، 
ينصــــــح الخبراء بممارســــــة تقنيات 
والتأمل  اليوجــــــا  مثل  الاســــــترخاء 

والاسترخاء العضلي.

العناية بالشعر تبدأ من العناية بالصحة النفسية

التوتر يضر بجمال شعر المرأة
الكورتيزول يحد من إمداد جذور الشعر بالعناصر المغذية

لمواجهة تساقط الشعر 

الناجم عن التوتر النفسي، 

تنبغي ممارسة تقنيات 

الاسترخاء مثل اليوجا 

والتأمل والاسترخاء العضلي 
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التباين يمثل كلمة السر؛ 

حيث ينبغي تنسيق البوت 

ذي النعل الضخم مع ملابس 

تتحلى بالرقة والأنوثة

 برلين - في بعض الأحيان يتحول لون 
كريم الأســـاس (الفاونديشـــن) إلى اللون 
البرتقالي. فما ســـبب ذلـــك؟ وكيف تمُكن 

مواجهته؟
للإجابة عن ذلك أوردت مجلة ”ستايل 
في موقعها على الإنترنت أن سبب  بوك“ 
تحـــول لون كـــريم الأســـاس إلـــى اللون 
البرتقالـــي يكمـــن فـــي عملية الأكســـدة؛ 
حيـــث تتفاعـــل مكونات كريم الأســـاس 
مع مكونـــات منتجات العناية بالبشـــرة 

الأخرى أو الدهون التي تفرزها البشرة.
وكنتيجـــة لذلك يبدو كريم الأســـاس 
بمظهر البقع من ناحية، ويتغير لونه إلى 

البرتقالي من ناحية أخرى.
وعـــن كيفيـــة مواجهة هذه المشـــكلة 
المزعجة أوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أنه ينبغي في البداية استعمال 
لامتصاص  المخصصة  الورقيـــة  المناديل 
الزيوت، وذلك للتخلص من دهون البشرة 

الزائدة.
وفي الخطوة التالية ينبغي استخدام 
اســـبراي وجـــه لتجديد كريم الأســـاس، 
ثم اســـتعمال فرشـــاة كريم الأســـاس أو 
إســـفنجة التوزيـــع لمـــزج كل شـــيء معا 
مـــرة أخرى، وهو ما يعمـــل على تخفيف 

المسحة البرتقالية لكريم الأساس.
وفي الخطوة الأخيرة يجب تثبيت كل 

العناصر باستخدام بودرة فاتحة.
وللحيلولـــة دون تغيـــر لـــون كـــريم 
الأســـاس إلـــى البرتقالي من الأســـاس، 
ينبغي وضع طبقة من البرايمر قبل وضع 

كريم الأساس.
أهـــمّ  مـــن  الأســـاس  كـــريم  ويعـــد 
مســـتحضرات التجميـــل، حيث يســـاعد 
علـــى إخفـــاء عيـــوب البشـــرة وتوحيد 
لونها، وتمّت تســـميته بهذا الاســـم لأنّه 
يعتبر الأســـاس الذي يتـــمّ وضع المكياج 
عليه، وفـــي حـــال كانت البشـــرة دهنية 
يفضل اســـتخدام كريم الأســـاس الخالي 
مـــن الزيوت، حيث يســـاعد على تجفيف 
البشـــرة جيداً، كما يفضّل استخدام كريم 
الأســـاس الخالي من اللمعـــة حتّى يحدّ 
من لمعان البشـــرة بشـــكل فعّال ويمنحها 

مظهراً طبيعيّاً ومميّزاً.
وفي حال كانت البشـــرة جافة يفضل 
اســـتخدام كريم الأســـاس الذي يحتوي 
على مرطبات طبيعية، حيث يســـاعد على 

إعطاء البشـــرة نضارة وترطيباً، ويفضّل 
اســـتخدام الكريمات اللامعة حتّى تعطي 
لمعاناً للبشـــرة، كما يفضّـــل تجنّب كريم 
الأساس البودرة؛ لأنّه يتسبب في جفاف 

البشرة.
وإذا كانـــت البشـــرة مختلطة يفضل 
اســـتخدام كـــريم الأســـاس الخالـــي من 
الزيـــوت، الـــذي يكون على هيئـــة بودرة 
مدمجة، ويجب أن تكون البودرة ذات لون 
قويّ وظاهر، أمّا في حال استخدام كريم 
الأســـاس الســـائل فيفضّل وضع بودرة 
التثبيـــت علـــى الوجه بعـــد الانتهاء من 

استخدامه.

وعلـــى المـــرأة اتباع هـــذه الخطوات 
ليكون وضع كريم الأساس ناجحا:

[ ابدئي بغســـل وجهكِ جيـــداً بالماء 
والصابـــون، ويفضّل غســـل يديـــكِ جيداً 
حتّى لا تنتقـــل البكتريا والأوســـاخ إلى 

البشرة.
[ ضعـــي كريما مرطبا على البشـــرة 
حتّى يســـاعد على ترطيب البشرة بشكل 
فعّال، ثـــمّ اتركيه لمدّة عشـــر دقائق حتّى 

تمتصّه البشرة جيداً.
[ ضعي الكونســـيلر أســـفل الهالات 
الســـوداء تحت العين، ويفضل استخدام 
الكونســـيلر الأصفـــر أو الخوخي لإخفاء 
الهالات الســـوداء، والكونسيلر الأخضر 

لإخفاء البثور الموجودة على البشرة.
[ ابدئي بوضع كريم الأســـاس، وذلك 
بوضـــع نقـــاط خفيفة وصغيـــرة على كل 
مـــكان في الوجه والرقبة، ثمّ وزعيه جيداً 
بواســـطة أصابعكِ أو باستخدام فرشاة 
مخصصـــة للكريم، واحرصي على توزيع 

كريم الأساس على كامل الوجه.
[ ضعـــي القليل مـــن البـــودرة على 
الوجه ووزعيها بشـــكل جيد، حتى تمنح 

بشرتكِ المظهر الصافي والمميّز.

لماذا يتحول لون كريم 

الأساس إلى البرتقالي
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 الرياض - تعد منطقة الحدود الشمالية 
في المملكة العربية الســـعودية من أبرز 
المناطق التي تشهد نمو نبات الكمأة أو 
ما يعرف محليا بـ“الفقع“، وهو فطر بري 
موســـمي ينمو تحت الأرض بعد سقوط 

أمطار موسم ”الوسم“.
ويعتبـــر الفقع كنـــزا طبيعيا ذا قيمة 
اقتصاديـــة عالية، حيث يدر عوائد كبيرة 
علـــى الباحثين عنه. ويعـــود الفضل في 
ذلك إلـــى الظـــروف المثاليـــة لنموه في 
صحاري المنطقة الغنية بنباتات متنوعة 
مثل الرقروق والجريد، التي تســـاهم في 

توفير البيئة المناسبة للفقع.
ومـــع بدايـــة موســـم الفقع، يســـتعد 
الموســـم  لهـــذا  والمهتمـــون  الهـــواة 
الاســـتثنائي من خلال تجهيـــز معداتهم 
الكنـــز  هـــذا  عـــن  للبحـــث  الخاصـــة 
الاســـتعدادات  وتشـــمل  الصحـــراوي. 
أدوات حفر مثل ”الســـكاريب“، التي يتم 
تصميمهـــا بدقـــة لتمكيـــن الباحثين من 
اســـتخراج الفقع من تحـــت الرمال دون 
التسبب في تلفه. بالإضافة إلى ذلك، يتم 
تجهيز مســـتلزمات الرحلة مثل الشـــاي 
والمعلبات والخيام، حيث تمتد الرحلات 
في الكثير مـــن الأحيان إلى عشـــرة أيام 

متواصلة.
وتبـــدأ هـــذه الرحـــلات مـــع بـــزوغ 
الشمس، وتســـتمر حتى الساعة الحادية 
عشـــرة صباحا، ثـــم تتوقف خـــلال فترة 
الظهيرة بســـبب صعوبة الرؤية الناجمة 
عن انعكاس أشـــعة الشمس على الأرض. 
بعد العصر، تُستأنف الرحلة حتى غروب 
الشـــمس، في مغامرة صعبة لكنها مليئة 

بالمتعة والتشويق.
ويعتمد الباحثون عن الفقع على 

عدة مؤشرات طبيعية تساعدهم 
في تحديد الأماكن التي قد 

يكون فيها الفقع. من أبرز هذه 
المؤشرات وجود تشققات 

أو انتفاخات طفيفة على 
سطح التربة تُعرف محليا 

بـ“الفقاعة“. وتشير هذه 
العلامات إلى وجود الفقع 
تحت الأرض، مما يساعد 

الباحثين في تحديد الأماكن 
المثلى للحفر.

ويرتبط موسم الفقع بشكل 
وثيق بموسم الأمطار، 

خصوصـــا تلـــك التـــي تأتي فـــي أواخر 
فصل الشـــتاء وبداية الربيع. يبدأ موســـم 
الفقع عادة في شـــهر يناير ويستمر حتى 
نهاية مارس، حيث تســـاهم أمطار الوسم 
فـــي تهيئـــة التربـــة وتحفيز بـــذور الفقع 
علـــى النمو. وتختلف ســـرعة نمـــو الفقع 
باختـــلاف كثافة الأمطـــار، فبعض الأنواع 
تنمو في فترة زمنيـــة تتراوح بين 50 و70 
يوما، بينما تنمو بعـــض الأنواع الأخرى 

بشكل أسرع.
صالح  عبدالكريم  المهندس  ويشـــير 
الرشيد، أحد مزارعي منطقة القصيم، إلى 
أن الفقع يظهر فـــي الأراضي المنخفضة 

القريبـــة من حقـــول القمـــح، خاصة بعد 
انقطاع الأمطـــار الرعدية التـــي يرافقها 
البرق. كما يوضح أن زراعة الفقع تعتمد 
على عوامل متعددة، مثـــل توقيت الري، 
درجة ملوحـــة المياه، خصوبـــة التربة، 

ودرجة الحرارة المناسبة.
ويشير كذلك إلى أن أول ظهور للفقع 
المستزرع في شـــمال القصيم يحدث في 
العشـــرين مـــن نوفمبر، أي قبل موســـم 
المربعانية بـ17 يوما، بينما يظهر الفقع 

الطبيعي بعد مرور المربعانية.
وينمو الفقع في تربة رملية أو طينية 
جيدة التهويـــة، ويُعتبر الفقع في منطقة 
القصيم من الأنواع الشهيرة والمتنوعة، 
حيث تبرز منه أربعة أنواع رئيسية وهي 
الزبيـــدي، الجباء، الخلاســـي، والبلوخ. 
يُعتبر الزبيدي هو الأكثر شـــهرة لطعمه 
اللذيذ، بينما يُعتبـــر البلوخ من الأنواع 
المتأخرة في الموسم. وهناك مثل شعبي 
يقال ”البلوخ للشـــيوخ“، في إشـــارة إلى 

تفضيل هذا النوع في نهاية الموسم.
ويحتــــل الفقــــع مكانــــة خاصــــة على 
المائدة السعودية، وخصوصا في منطقة 
الحدود الشــــمالية، حيث يُعد من الأطباق 
الرئيســــية المفضلة. يُقدم الفقع بأشــــكال 
متنوعة مثــــل الفقع مع الســــمن والخبز، 
الفقع المشوي، كبســــة الفقع، وقصديرية 
الفقع. كمــــا أن العديد من الأســــر تحتفظ 
بكميات من الفقع في الثلاجات للاستمتاع 
به في شهر رمضان المبارك، وفي الأعياد 
والمناسبات الخاصة، نظرا لما يتمتع به 

من طعم شهي وفوائد غذائية قيمة.
وتحتضــــن عدد من المواقع في مدينة 
سكاكا ومنطقة الجوف محبي الفقع سواء 
من المشــــترين أو البائعين الذين يقومون 
بجمع هذا النبات البري من مناطق نموه 

الطبيعية في البر قرب نبات ”الرقروق“.
ويقـــول عدد مـــن باعة وعشـــاق الفقع 
فـــي أحد المواقـــع التي يتواجـــدون فيها 
بمدينـــة ســـكاكا أن الأنـــواع المعروضـــة 
الـــذي يتميـــز بلونه  تشـــمل ”الزبيـــدي“ 
الأحمر، و“الكمأ“  الأبيض، و“الخلاســـي“ 
الذي يتميز بطعم ونكهة طيبة، مشـــيرين 
إلى أن أســـعار عبوات الفقع تتراوح ما 
بين 150 و450 ريالا، حسب كمية العبوة 

الواحدة.
ويُعتبر الفقع من الأغذية ذات القيمة 
الغذائية العالية وله العديد من 
الفوائد الصحية. من أبرز فوائده، 
يُعد ماؤه علاجا للعين وفقا لما 
ورد في الحديث النبوي ”الكمأة من 
المن وماؤها شفاء للعين“. بالإضافة 
إلى فوائده الصحية، يلعب الفقع دورا 
بيئيا مهما، حيث يعد مصدرا غذائيا 

طبيعيا للحيوانات الرعوية، مما يساهم 
في الحفاظ على التنـــوع البيولوجي في 
البيئـــة الصحراويـــة. يعد موســـم الفقع 

شاهدا حيا على جمال الطبيعة وقدرتها 
علـــى العطاء، وهـــو ليس مجرد نشـــاط 
اقتصادي أو ترفيهي فحســـب، بل أيضا 

هـــو جزء من التراث الثقافي الذي يعكس 
العلاقة العميقة بين الإنســـان وبيئته في 

المملكة العربية السعودية.

 نانجينغ (الصين) - استعدادا لاستقبال 
عيد الربيع، وهو أهـــم الأعياد التقليدية 
فـــي الصيـــن، تتحـــرك الأســـر الصينية 
بنشاط لشـــراء الســـلع التقليدية وهدايا 
العيـــد في الآونة الأخيـــرة، حيث تتصدر 
المنتجـــات الغذائيـــة والزراعيـــة قائمة 

مشتريات العيد.
وفي نانجينغ وسوتشو ومدن أخرى 
بمقاطعـــة جيانغســـو شـــرقي الصيـــن، 
لاقت منتجات مميـــزة من الدول العربية، 
وخاصة منتجات غذائية وزراعية تتوافر 
على رفوف متاجر بيع بالجملة ومحلات 

لبيع المنتجات المســـتوردة مثل ”سامز 
و“كوســـتكو“، رواجا واسعا بين  كلوب“ 

المستهلكين المحليين.
بـــدوره، قال موظف يعمـــل في متجر 
يبيع بشكل أساســـي المنتجات الزراعية 
المصنعة في نانجينـــغ حاضرة مقاطعة 
جيانغسو، إن منتجات زراعية من الدول 
العربية، بمـــا في ذلك التمـــور المصرية 
تحظـــى  التونســـي،  الزيتـــون  وزيـــت 
بشعبية كبيرة في السوق الصينية خلال 
الســـنوات الأخيرة. وأضاف ”منذ نهاية 
ديسمبر الماضي، تزايد الطلب على هذه 

المنتجـــات، وبلغ ذروته خلال الأســـبوع 
تســـتمر  أن  المتوقـــع  ومـــن  الجـــاري. 
المبيعات المرتفعة حتى نهاية الأسبوع 

المقبل“.
فـــي  التجـــارة  مســـتوى  ويمثـــل 
المنتجـــات الزراعيـــة نموذجـــا مصغرا 
لازدهـــار التجـــارة الثنائية بيـــن الصين 
والـــدول العربية. وارتفـــع حجم التجارة 
الثنائية من 36.7 مليار دولار في عام 2004 
إلـــى 398 مليار دولار في عـــام 2023. وقد 
ساهم هذا النمو المذهل في تعزيز مكانة 
الصين باعتبارها الشريك التجاري الأول 

للعالم العربي على مدى سنوات عديدة.
واشـــترى أحد ســـكان مدينة ووشي، 
واســـمه فنغ، مؤخرا خمســـة أكياس من 
التمـــور المصريـــة، قائلا ”هـــذه التمور 
تتميـــز بلونهـــا الداكن وحجمهـــا الكبير 
مؤكدا ”لا  ومذاقهـــا الحلـــو الطبيعـــي،“ 
يمكن أن تستغني مائدة الطعام في بيتي 
عن التمور المصرية التي تضيف البهجة 

والحلاوة إلى الأجواء الاحتفالية“.
ومـــن أجـــل تقصير وقـــت التخليص 
الجمركـــي لمنتجات العيد المســـتوردة، 
اتخذت الجمـــارك المحلية تدابير خاصة 
مثل التسجيل المسبق للشحنات وحجز 
موعـــد للتخليص الجمركـــي. وبالإضافة 
إلى ذلك، تعاونت الجمارك بشـــكل وثيق 
مع منصـــات التجارة الإلكترونية الرائدة 
و“جيـــه دي“، من خلال  مثـــل ”تاوبـــاو“ 
تبـــادل البيانـــات وإصـــدار التحذير من 
المخاطـــر، ما يحسّـــن كفـــاءة التخليص 
الجمركـــي ويقلـــل مـــن تكاليف تشـــغيل 

الشركات.
وفي ينايـــر الجـــاري، أعلنت جمارك 
تخليص  جيانغســـو  بمقاطعة  نانتونـــغ 
دفعـــة من زيـــت الكانـــولا مـــن الإمارات 
العربية المتحدة، بقيمـــة إجمالية بلغت 
20.1 مليـــون يـــوان (حوالـــي 2.8 مليون 

دولار أميركي).
مـــن جانبه، قال مســـؤول في شـــركة 
المحـــدودة،  للســـلع  جيانفـــا  شـــيامن 
”مـــع  المنتجـــات،  لهـــذه  المســـتوردة 
اقتراب عيد الربيـــع، تحل ذروة الطلبات 
علـــى زيوت الطبخ،“ مضيفا أن الشـــركة 
اســـتوردت ما يقرب من 100 ألف طن من 
زيت الكانولا سنويا من الإمارات العربية 
المتحـــدة في غضون الســـنوات الخمس 
الماضية، ما ســـاهم في إثراء اختيارات 

مائدة المواطنين الصينيين.

وخلال الســـنوات الأخيرة، تم إدخال 
المزيـــد من المنتجـــات الزراعيـــة عالية 
الجودة مـــن الدول العربية إلى الســـوق 
الصينيـــة، وذلك من خلال معارض دولية 
مثل المعرض الصيني – العربي ومعرض 

الصين الدولي للاستيراد.

وقال جين كه، رئيس مديرية التعاون 
الصينية  للأكاديميـــة  التابعـــة  الدولـــي 
للعلـــوم الزراعيـــة، إن فواكـــه البرتقـــال 
والعنب الطازجة مـــن مصر والتمور من 
الســـعودية والإمارات وزيت الزيتون من 
تونس وبـــذور السمســـم من الســـودان 
والمزيـــد مـــن المنتجـــات الزراعيـــة من 

الـــدول العربية تدخل الســـوق الصينية 
وهـــي مفضلة بشـــدة لدى المســـتهلكين 

الصينيين.
وعلى سبيل المثال، جلبت السعودية، 
لأول  خلال مشـــاركتها كـ“ضيف شـــرف“ 
مرة في معرض الصين الدولي للاستيراد 
في العـــام الماضي، الأطعمـــة التقليدية 
مثل التمر وشـــراب العســـل والجبن إلى 
المســـتهلكين الصينييـــن، مـــا مكّـــن من 

توسيع سوقها في الصين.
وقال شـــيوي جيان هونغ، نائب مدير 
معهد الجودة والسلامة التابع لأكاديمية 
جيانغســـو للعلـــوم الزراعيـــة، ”لا تقدم 
الصيـــن الدعم الشـــامل لتعزيـــز تصدير 
المنتجـــات الزراعية العربيـــة في مجال 
فحســـب،  اللوجســـتية  والخدمات  النقل 
بـــل تعمـــل أيضا علـــى تعزيـــز التعاون 
فـــي المواهب والمعـــدات والتكنولوجيا 
والإدارة لمســـاعدة الـــدول العربيـــة في 

تحسين مستوى التحديث الزراعي.“
وأعلـــن تقرير بشـــأن آفاق الســـوق 
الصناعي لسلع عيد الربيع الصيني لعام 
2025، توقعه بأن يســـجل حجم الســـوق 
الصناعي لســـلع عيـــد الربيع في الصين 
رقما قياســـيا جديدا في عام 2024، ليصل 
إلـــى 170.81 مليـــار يـــوان (حوالي 23.82 
مليـــار دولار أميركي). ومـــن المتوقع أن 
ينمو حجم الســـوق لهذه الســـلع بشكل 

مستمر في عام 2025.
وأرجـــع التقرير، الذي أصدره مؤخرا 
معهد البحـــوث الصناعية التابع لإحدى 
المؤسســـات المهنية الرائـــدة في مجال 
البحوث الصناعية على مســـتوى البلاد، 
هذا النمو بشـــكل رئيســـي إلـــى اهتمام 
المســـتهلكين الصينيين باحتفالات عيد 
الربيـــع وســـعيهم للحصول على ســـلع 

عالية الجودة.

الفقع يعد مصدرا غذائيا

طبيعيا للحيوانات الرعوية،

مما يساهم في الحفاظ على

التنوع البيولوجي في البيئة

الصحراوية
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منتجات عربية منها التمور 

السعودية والبرتقال 

المصري وزيت الزيتون 

التونسي صارت تحظى 

بشعبية كبيرة في الصين

�

اللحمة النباتية

فوائد غذائية

فواكه تصل طازجة

جولة موسمية تتوارثها الأجيال

منتجات زراعية عربية تثري موائد الصينيين خلال عيد الربيع

رحلة البحث عن الفقع كنز الشتاء في الصحراء السعودية
موسم البحث عن الفقع هو أكثر من مجرد نشاط اقتصادي أو ترفيهي، إنه 
ــــــة احتفال بالطبيعة والتراث حيث يجمع الناس خلال هذا الموســــــم بين  بمثاب
متعة المغامرة وفوائد البيئة المحلية، مما يعزز الروابط الاجتماعية بين الأفراد 

ويعيد إحياء التراث الذي توارثته الأجيال.

لى عشـــرة أيام 

لات مـــع بـــزوغ 
الساعة الحادية 
قف خـــلال فترة 
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 الريــاض - لا يكل ولا يمل كريســـتيانو 
رونالدو عن تســـجيل الأهـــداف وتحقيق 
القياســـية،  الأرقام  وتحطيم  الإنجـــازات 
رغـــم التاريـــخ الكبيـــر الذي دونـــه قائد 
النصـــر الســـعودي فـــي عالم الســـاحرة 

المستديرة. 
رونالدو الذي سيكمل 40 عاما بعد أيام 
قليلة، ســـاهم في حصـــول النصر على 3 
نقاط جديدة في صراع الدوري السعودي 
بالفـــوز على الفتـــح بنتيجة 3 – 1، ضمن 
منافسات الجولة الـ17 من عمر المسابقة.

بصمتـــه التهديفية   ووضع ”الدون“ 
فـــي الدقيقة الــــ87، بعدما تلقـــى تمريرة 
من ســـاديو ماني وضعته أمام الشـــباك 
الخالية، ليرفـــع رصيده إلى 14 هدفا، في 

صدارة هدافي المسابقة. 
بعيدا عن الهـــدف والانتصار الثمين 
الـــذي حققه رونالدو ورفاقـــه، فإن النجم 
البرتغالـــي خطـــف الأنظـــار بشـــدة في 
الثوانـــي الأخيـــرة مـــن عمـــر المبـــاراة، 
عندما هز الشـــباك مجددا، عبر تســـديدة 
صاروخيـــة فجرت شـــباك الفتح. الهدف 
الذي أحرزه رونالدو شـــهد تفاعلا كبيرا 
من ”الدون“ الذي عبر عن فرحته الشديدة 
بالوصول إلى 15 هدفا وتوســـيع الفارق 
إلى 3 أهداف مـــع أقرب ملاحقيه الثنائي 
مهاجم  ميتروفيتش،  ألكســـندر  الصربي 
الهـــلال، والفرنســـي كريم بنزيمـــة، قائد 

الاتحاد (12).
لكـــن فرحة ”الدون“ لـــم تكتمل بعدما 
قـــرر الحكم إلغاء الهدف بداعي التســـلل 
بالعـــودة إلـــى تقنيـــة الفيديـــو، لينفجر 
غضبا أمام عدسات المصورين، معبرا عن 

غضبه من القرار المفاجئ. 
وبعد إعـــلان الحكم صافـــرة النهاية 
توجـــه رونالدو إلـــى الكاميـــرا الخاصة 
بالناقل التلفزيوني وتحدث أمامها بنبرة 
غاضبة وظل يلوح بيديه يمينا ويســـارا، 
معبرا عن حالة الحـــزن والظلم التي كان 

يشعر بها.
وقبـــل التوجه لغرفة خلـــع الملابس، 
الصحافـــي  صديقـــه  رونالـــدو  وجـــد 
البريطاني الشهير بيرس مورجان، الذي 
قال له خلال مقطـــع فيديو ”لقد تعرضت 
للســـرقة.. إنـــه هـــدف جميـــل.“ وكانـــت 
تســـيطر على رونالـــدو حالة من الصدمة 

بعـــد قـــرار الحكم قبـــل أن يتجـــه لغرفة 
تبديل الملابس مباشـــرة. ونشر مورجان 
الفيديو الذي ظهر فيه مع رونالدو وعلق 
قائـــلا ”لقد حُرم رونالدو مـــن هدف رائع 
بداعي التســـلل، ولكن علـــى الأقل حصل 
على عناق تعزية مني.. من الرائع رؤيتك 

مرة أخرى.“

ثورة رونالدو لم تكن طبيعية أو مبالغا 
فيهـــا بمعنـــى أدق، خاصـــة وأنـــه يمتلك 
الكثير من الإنجـــازات والأرقام التاريخية، 
مقارنـــة بأنه هدف عـــادي بالفترة الأخيرة 

من مسيرته الحافلة. 
لكـــن يبـــدو أن ثـــورة رونالـــدو تعود 
إلـــى أنـــه يرغـــب في الحفـــاظ علـــى لقب 
الحذاء الذهبي كهداف الدوري الســـعودي 
للموسم الثاني على التوالي، حيث يحاول 
اســـتغلال غياب ميتروفيتـــش عن الملاعب 
بداعي الإصابة. صحيح أن رونالدو وسع 
الفـــارق مع بنزيمـــة وميتروفيتش، إلا أنه 

كان يسعى للابتعاد بفارق 3 أهداف، حيث 
من المتوقـــع أن يتعافـــى المهاجم الصربي 
بداية من الجولـــة المقبلة تزامنا مع توهج 

النجم الفرنسي. 
عـــودة  أن  جيـــدا  ”الـــدون“  ويعلـــم 
ميتروفيتش ستكون قوية، خاصة وأن نجم 
الهلال يســـعى لتحقيق الحـــذاء الذهبي، 
والذي خســـره في النســـخة الماضية أمام 
رونالدو نفســـه بفارق 7 أهداف. وبالتالي، 
فإن الحـــذاء الذهبـــي بالنســـبة لرونالدو 
مسألة حياة أو موت رغم أنه حصد اللقب 

في النسخة الماضية برصيد 35 هدفا.
بالنظـــر إلى موقف رونالدو مع النصر 
بشـــكل عام، نجد أنه يقـــف مكتوف الأيدي 
أمام القدرات الهائلة التي يمتلكها الاتحاد 
والهلال في موســـم تلـــو الآخر، في الوقت 
الـــذي يعاني فيه ”العالمـــي“ من اضطراب 

إداري واضح. 
وحـــاول رونالدو تحقيـــق لقب محلي 
واحد على أقل تقدير منذ وصوله في يناير 
2023، ولكنه فشـــل بشـــكل واضح بســـبب 
ســـيطرة الاتحاد بالموسم الأول ثم انفجار 

الهلال بالنسخة الماضية.
واكتفـــى رونالـــدو بلقـــب وحيد وهو 
البطولـــة العربيـــة، مبتعدا عـــن المنصات 
المحلية والقاريـــة رفقة النصر، ومع توهج 
الهلال والاتحاد ســـويا هذا الموســـم، يجد 
النجم البرتغالي نفســـه أمام تحديا صعبا 

على مستوى التتويج الجماعي.

 ملبــورن - يغــــادر الإيطالــــي جانيــــك 
ســــينر والأميركية ماديسون كيز ملبورن، 
بحمولة إضافية، بعدما توجا بمنافستي 
فردي الرجال والسيدات ببطولة أستراليا 

المفتوحة للتنس. 
ودافع ســــينر، بنجاح عــــن لقبه، وأكد 
هيمنته على منافسات الرجال، فيما أوفت 
كيــــز بوعدها الــــذي قطعته على نفســــها 
وهي صغيرة، وذلك قبل شــــهر على إتمام 
عامهــــا الثلاثين. وفــــي الأســــطر التالية، 
تلقي وكالــــة الأنبــــاء البريطانية (بي.أي 
ميديا) الضوء على خمســــة أشياء حدثت 
فــــي أولى البطولات الأربع الكبرى (غراند 

سلام) لهذا العام.
عندما كانــــت كيز تبلغ مــــن العمر 14 
عاما ظهرت أنها مرشــــحة للتتويج بأحد 
البطــــولات الكبــــرى. بعمــــر 24 عاما، كان 
الحلم مــــازال حيا. ولكن بعمــــر 29 عاما، 
تعلمت اللاعبة الأميركية أن تعيش بسلام 

مع حقيقة أن هذا ربما لن يحدث أبدا. 
وبعد ذلك فعلتهــــا. كيز لم تفز باللقب 
فحســــب، بل فعلت ذلك بأســــلوب شجاع 
يعتمــــد علــــى الهجــــوم المبكــــر، وتمكنت 
من الفوز علــــى إيجا شــــفيونتيك وأرينا 
ســــابالينكا فــــي مباراتــــين امتدتــــا حتى 
اللحظات الأخيرة. يجب أن يكون نجاحها 
دافعــــا قويا للاعبات أخريات يشــــعرن أن 

فرصتهن قد فاتت.
سواء استمر البريطاني أندي موراي 
في العمل مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
أم لا، يبدو على الأرجح أنه سيســــتمر في 

مجال التدريب. 
تمكــــن اللاعب الأســــكتلندي من جلب 
الجديــــة نفســــها التــــي كان يظهــــر بهــــا 
عندمــــا كان لاعبا، لمنصبــــه الجديد وحاز 
على إشــــادة كبيرة من منافســــه السابق. 
يمتلك مــــوراي التواضــــع ليتجنب جعل 
الأمور تــــدور حوله، بــــل بالعكس تماما، 
وكان وجــــوده في صندوق التدريب هادئا 

ومشجعا. 
ومــــع ذلك، يبقى الســــؤال عــــن مقدار 
الوقــــت الــــذي يرغــــب فــــي تخصيصــــه 
للتدريــــب فــــي وقت مبكــــر بعــــد اعتزاله 

اللعب نقطة رئيســــية قــــد تكون محورية.
الانتصــــار الذي حققــــه ديوكوفيتش على 
الإســــباني كارلــــوس ألــــكاراز، فــــي دور 
الثمانية، كان واحــــدا من أفضل مباريات 
البطولة، وأثبت أن مستوى ديوكوفيتش 
(37 عامــــا) مازال كافيا للفوز في مباريات 
من خمس مجموعات ضد أكبر منافسيه. 
ولكــــن العامــــل البدني مــــازال مهما، 
وحتــــى ديوكوفيتــــش لا يمكنــــه إيقــــاف 
الزمــــن. قبل عامــــين، كان بإمكانــــه الفوز 
بلقــــب البطولــــة رغم إصابتــــه بتمزق في 

أوتار الركبة.
هذه المرة كان الألم أكبر. وقال اللاعب 
الصربــــي إنــــه يهتــــم حاليا فقط بشــــأن 
بطولات الغراند سلام وكأس ديفيز، ولكن 
هل يمكن لجسده التعامل مع خوض سبع 
مباريات كاملة ضد منافســــين أصغر منه 
بـــــ15 عاما؟ يبــــدو أن بطولــــة ويمبلدون 
ســــتكون أفضــــل فرصة لــــه لتحقيق لقب 

الغراند سلام الـ25 في مسيرته. 
على ســــينر وألكاراز أن يتقدما أكثر، 
لأن هنــــاك جيلا جديدا قادمــــا. من المؤكد 
أن سينر وألكاراز ســــيحصدان المزيد من 
الألقاب في بطولات الغراند ســــلام، ولكن 
الشــــباب الذين يظهرون الآن من المحتمل 
أن يكــــون لهــــم تأثير كبير في منافســــات 

للرجال في الأعــــوام القادمــــة. البرازيلي 
جواو فونســــيكا، الذي لا يتجــــاوز عمره 
18 عامــــا ولكن يمتلك مهــــارات هائلة، هو 
أكثر المواهب التي يتم الحديث عنها، وقد 
تغلب على أندري روبليف، ولكن التشيكي 
جاكوب مينســــك والأميركي ليارنر تيرنر 

(19 عاما) تقدما أكثر في البطولة.

حقق جــــاك درابــــر وإيمــــا رادوكانو 
أفضل انطلاقة لهما في بطولة أســــتراليا 
المفتوحة، حيث وصلا إلــــى الدور الرابع 
والثالــــث علــــى التوالي. أظهــــر درابر أن 
بإمكانــــه القتــــال في مباريــــات تصل إلى 
خمــــس مجموعــــات ولكن ذلــــك كان على 
حســــاب إصابته فــــي الفخــــذ، ويجب أن 
تكون أولوية اللاعــــب البالغ من العمر 23 

عاما هو التعافي بشكل كامل.

 زغــرب - تأمل مصر فـــي فك عقدة ربع 
النهائـــي الذي بلغته في آخر نســـختين، 
عندما تقابل فرنســـا، حاملة اللقب ســـت 
مرات قياســـية، اليوم الثلاثاء في بطولة 

العالم لكرة اليد في زغرب. 
يخـــوض الفراعنـــة مبـــاراة فرنســـا 
بمعنويات مرتفعة بعدمـــا حقق منتخب 
مصـــر انتصارين في آخـــر جولتين على 
ســـلوفينيا بنتيجـــة 26 – 25 وعلـــى كاب 
فيردي في ختام مشـــوار الدور الرئيسي 

بنتيجة 31 – 24.
وكان منتخـــب مصـــر قـــد اســـتطاع 
تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة 
فـــي الدور الأول بعدما فـــاز على كرواتيا 
صاحبـــة الأرض والجمهور بنتيجة 28 – 

 .24
وفـــي حال نجـــح منتخـــب مصر في 
تحقيق الفوز على فرنســـا ســـيواجه في 
المربـــع الذهبـــي الفائز من مبـــاراة المجر 

ضد أيسلندا. 
بقيادة  الوطنـــي،  المنتخب  ويســـعى 
المدرب الإسباني خوان كارلوس باستور، 
البطولـــة  فـــي  القـــوي  الأداء  لمواصلـــة 
والتأهل إلى نصـــف النهائي، ومن المقرر 
أن تكون مباراة فرنســـا اختبـــارا كبيرا 
لطموحـــات المنتخب فـــي تحقيق إنجاز 

عالمي جديد.

نخبة المنتخبات

وفرضـــت مصر نفســـها بـــين نخبة 
المنتخبـــات العالميـــة، إذ ضمنت الحلول 
بين الثمانية الأوائل للمرة الثامنة في 18 

مشاركة لها في بطولة العالم. 
وتعـــود أفضـــل نتيجـــة لـ“الفراعنة“ 
إلى نســـخة 2001، عندما حلوا في المركز 
الرابـــع بعـــد خســـارتهم أمـــام فرنســـا 
المضيفـــة 21 – 24 فـــي نصف النهائي، ثم 
ســـقوطهم في مباراة الميدالية البرونزية 

أمام يوغوسلافيا.
وتبقى مبـــاراة ربع النهائي في 2021 
على أرضها، محطة بارزة في تاريخ اليد 
المصرية، رغم خسارتها بركلات الترجيح 
أمام الدنمارك المهيمنة على اللقب العالمي 

في النسخ الثلاث الماضية. 
ورغـــم إصابة يحيى الـــدرع الخريف 
الماضـــي واعتـــزال أحمـــد الأحمر، نجح 
المدرب الإسباني خوان كارلوس باستور 
بفرض أســـلوب جيد بقيـــادة يحيى عمر 
الظهيـــر الأيمـــن لباريـــس ســـان جرمان 

الفرنسي.
علق المـــدرب الذي قاد إســـبانيا إلى 
لقب 2005، على تواجد منتخبين من خارج 
أوروبا في ربع النهائي للمرة الأولى منذ 
1999، في ظل التأهل اللافت للبرازيل ”من 
الهام عدم تأهل منتخبـــات أوروبية فقط 
إلى ربـــع النهائي، وآمل في الاســـتمرار 

أبعد من ذلك، لم لا؟.“

وفيما عجزت تونس والجزائر وقطر 
والكويت والبحرين عن فرض نفسها في 
الـــدور الأول، تصـــدرت مصر مجموعتها 
بثلاثـــة انتصارات أبرزهـــا على كرواتيا 
المضيفة 28 – 24، بعد تخطيها الأرجنتين 

39 – 25 والبحرين 35 – 24. 
وفـــي الـــدور الرئيس، خســـرت أمام 
27، قبـــل الفوز  إيســـلندا افتتاحـــا 24 – 
25، والرأس  على ســـلوفينيا القوية 26 – 

الأخضر 31 – 24.
وقـــال خالد فتحـــي رئيـــس الاتحاد 
المصـــري لكـــرة اليـــد إن منتخـــب مصر 
سيقاتل لتحقيق حلم الوصول إلى نصف 
النهائي، ”لدينا شعور بالسعادة الغامرة 
بعد أن تأهلنـــا لربع نهائي بطولة العالم 
لنؤكـــد تفوق كـــرة اليد المصريـــة عالميا. 
حققنـــا المطلـــوب والذي خططنـــا له قبل 
البطولة بالرغم من وقوعنا في منافســـة 
شرســـة مع منتخبات عريقة مثل كرواتيا 
فوزا  وحققنـــا  وســـلوفينيا،  وأيســـلندا 
تاريخيـــا علـــى كرواتيـــا بملعبها وبين 

جماهيرها.“
وحـــول مواجهة فرنســـا فـــي نصف 
ســـتكون  ”بالتأكيـــد  أضـــاف  النهائـــي، 
مواجهـــة صعبة للغاية أمـــام فريق بطل 
يملك خبـــرة كبيـــرة، لكـــن طموحاتنا لا 

حدود لها.. سنلعب دون ضغوط ونسعى 
لتحقيق المفاجأة ومواصلة الحلم.“ 

وأردف فتحـــي ”اللاعبـــون والجهاز 
الفنـــي بقيادة الإســـباني خوان كارلوس 
ضخمـــة  مجهـــودات  بذلـــوا  باســـتور 
طوال البطولـــة، وتعرضـــوا للانتقادات 
والتوقعات بالمغادرة مبكرا، لكنهم كانوا 
على قلـــب رجل واحد حتـــى وصلنا إلى 
كشف أحمد هشام ”دودو“  هذه المرحلة.“ 
نجم منتخب مصر لكـــرة اليد أنه يتدرب 
بـــكل قوة عـــدة مـــرات يوميا، مـــن أجل 

اللحاق بلقاء فرنسا. 
وقـــال أحمـــد هشـــام ”دودو“ لاعـــب 
منتخـــب مصر لكرة اليـــد في تصريحات 
صحفية ”أتدرب من 3 إلى 4 مرات يوميا، 
بتبهدل بصراحة، لكن إن شـــاء الله أكون 
جاهزا.“ وأضاف ”أفعل كل ما أقدر عليه، 
وســـوف نتخذ القرار عقب المران الأخير، 
لكن إن شـــاء الله هكون جاهز، إن شـــاء 
الله ســـوف نطمئن، نتدرب لمدة تصل إلى 

11 ساعة يوميا.“
وواصل ”من المعروف عنا أنه حينما 
تكون لدينا مباراة قوية، نجهز لها بشكل 
مبكر، سنفعل في مباراة فرنسا ما فعلناه 
أمـــام كرواتيـــا، وســـوف نســـتعد لتلك 

المواجهة بالفيديو.“ 
وأكمل ”كلنا جاهزون وســـنكون على 
قدر المســـؤولية، وســـوف نقـــدم مباراة 
جيـــدة، ولا توجد أي بطولـــة أدخلها إلا 
وأنافـــس علـــى تحقيقهـــا، لذلك نســـعى 
للوصول إلى أقصـــى مدى في البطولة.“ 
وأتم ”تاريخيا لم نفز على فرنسا من قبل، 
لكـــن مواجهتنا في الأولمبيـــاد أوضحت 
أننا نقدر وسوف نقدر على هزيمتها، كنا 

متقدمين وهم من تعادلوا معنا.“
مـــن بين اللاعبـــين الذيـــن تألقوا مع 
منتخـــب مصـــر خـــلال البطولـــة، نجـــد 
الحـــارس كـــريم هنـــداوي الـــذي كان له 
دور كبير فـــي الدفاع عن مرمى الفراعنة، 
وكذلـــك أحمد هشـــام دودو الذي ســـجل 
أهدافا هامة في المباريـــات الأخيرة. كما 
كان محسن رمضان أحد العناصر البارزة 

في فوز المنتخب في مباراة البحرين.

محو الخيبة

فـــي المقابـــل، فـــازت فرنســـا بجميع 
مبارياتها الســـت (بفـــارق أهداف معدله 
11.8) وتركت مدينة فاراجدين لتنتقل إلى 
العاصمة الكرواتية التـــي تبعد نحو 90 
كيلومترا. تسعى إلى محو خيبة الألعاب 
الأولمبيـــة عندما خرجـــت خالية الوفاض 
من ربع النهائي، بخســـارتها أمام ألمانيا 

34 – 35 بعد التمديد. 
وتخـــوض فرنســـا العـــرس العالمي 
بقيـــادة قائـــد جديـــد ودون ثلاثـــة مـــن 
نجومهـــا المخضرمـــين أبرزهـــم نيكـــولا 
كاراباتيتش الذي اعتزل اللعب الصيف 
الماضي، بعدما تـــوج بجميع الألقاب 

الممكنة مع بلاده.
قـــال الظهيـــر الأيمـــن للمنتخب 
الأزرق ديـــكا ميم الذي يقـــدم بطولة 
كبيـــرة بعد شـــهرين فقط مـــن خضوعه 
لجراحة في كتفه ”ستكون مباراة بدنية، 
فريقهم يدافع بصلابة وهم أقوياء جدا.“ 

جانيك سينر وماديسون 
كيز يغادران ملبورن بحمولة 

إضافية، بعدما توجا 
بمنافستي فردي الرجال 

والسيدات ببطولة أستراليا
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استطاع منتخب مصر لكرة اليد أن يضرب موعدا مع فرنسا اليوم الثلاثاء، 
ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة العالم التي تقام بتنظيم مشترك بين 
كرواتيا والدنمارك والنرويج. وتأهل منتخب اليد رســــــميا إلى دور الثمانية 
بعد الفوز على كاب فيردي في ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيســــــي 

ببطولة العالم.

مصر تأمل في فك عقدة 
ربع النهائي بمونديال اليد

في طريق العمالقة

مهارات مذهلة

دخول التاريخ

رياضة  
كريستيانو رونالدو يواصل الإنجازات 

والأرقام التاريخية

أستراليا المفتوحة: كيز تحقق حلم 
الطفولة وموراي يتألق في دوره الجديد

الحذاء الذهبي بالنسبة إلى 
رونالدو مسألة حياة أو موت 

رغم أنه حصد اللقب في 
النسخة الماضية برصيد

35 هدفا

فرنسا عقبة بين الفراعنة وثاني نصف نهائي 
في تاريخها

مدرب فرنسا غيوم جيل رأى 
أن فريقه يستمر بالنمو، فهو 
مستقر للغاية ولعبه منظم 
جدا، ويلعب مصقولا على 

الطريقة الإسبانية ـي نصف النهائي، ثم
ة الميدالية البرونزية

2021 ربع النهائي في
بارزة في تاريخ اليد
تها بركلات الترجيح
نة على اللقب العالمي

اضية. 
حيى الـــدرع الخريف
أحمـــد الأحمر، نجح
وان كارلوس باستور
عمر د بقيـــادة يحيى
ريـــس ســـان جرمان

ي قاد إســـبانيا إلى
جد منتخبين من خارج
ئي للمرة الأولى منذ
 اللافت للبرازيل ”من
خبـــات أوروبية فقط
وآمل في الاســـتمرار

“

محو الخيبة

فـــي المقاب
مبارياتها الس
11.8) وتركت
العاصمة الكر
كيلومترا. تس
الأولمبيـــة عند
من ربع النهائ
بعد ا 35 – 34
وتخـــوض
بقيـــادة قائـــد
نجومهـــا المخ
كاراباتيتش
الماضي، ب
الممكنة مع
قـــال
الأزرق ديـ
كبيـــرة بعد ش
لجراحة في ك
فريقهم يدافع

الطريقة الإسبانية



  

 لــوس أنجلس (الولايــات المتحدة) - 
ستتم إعادة تصوير بعض مشاهد فيلم 
الســـيرة الذاتية ”مايكل“، الذي يتناول 
قصـــة حياة ومســـيرة الفنـــان العالمي 
مايكل جاكسون، وذلك 
بسبب اعتراضات 
ورثة المغني 
الراحل على 
تصوير مشاهد 
تتعلق باتهامات 
الاعتداء الجنسي 
التي وُجهت إليه 
في التسعينات. 
ووفقًا لتقارير 

صحفيـــة، فـــإن هذه المشـــاهد تشـــمل 
تفاصيل قضية جوردان تشـــاندلر، التي 
كانـــت محـــورًا لجـــدل كبير فـــي حياة 

جاكسون.
والفيلـــم، الـــذي يُخرجـــه أنطـــوان 
فوكوا، مـــن المقرر أن يصدر في أكتوبر 
2025، وسيجســـد دور جاكســـون ابـــن 

أخيه، جعفر جاكسون.
وأشار تقرير نشرته مجلة ”بوك“ إلى 
أن الفيلم قد يواجه تأخيرًا في الإصدار 
بسبب الحاجة إلى إعادة تصوير بعض 
المشـــاهد التي تتناول قضية تشاندلر، 
والتي حظر ورثة جاكســـون تصويرها 

بشكل درامي.

ففي عام 1993، اتهم إيفان تشـــاندلر، 
طبيب الأســـنان وكاتب الســـيناريو من 
لوس أنجلس، مايكل جاكسون بالاعتداء 
الجنســـي على ابنه جـــوردان البالغ من 
العمر 13 عامًا. وانتهت القضية بتسوية 
ماليـــة بين الطرفين في عـــام 1994، دون 

اعتراف جاكسون بأيّ ذنب.
ووفقًـــا لماثيـــو بيلوني، المؤســـس 
المشـــارك لموقـــع ”بـــوك“، فـــإن الجزء 
الأخيـــر مـــن الفيلـــم يركز بشـــكل كبير 
على تأثيـــر قضية تشـــاندلر على حياة 
أن  إلـــى  بيلونـــي  وأشـــار  جاكســـون. 
الســـيناريو الأصلـــي يتضمن مشـــاهد 
دراميـــة تُظهـــر اجتماعًـــا بيـــن محامي 

جاكســـون، بما في ذلك جوني كوشـــران 
(الذي يجســـده ديريـــك لـــوك)، وبرانكا 
(مايلز تيلر)، حيث يناقشـــون ما إذا كان 
عليهـــم دفع أمـــوال لتشـــاندلر وعائلته. 
كما تضمنت المشـــاهد تسجيلاً صوتيًا 
لإيفان تشـــاندلر يهـــدد فيه باســـتغلال 
اتهامات ابنه لتدمير ســـمعة جاكســـون 

وزوجته السابقة.
كان  الفيلـــم  أن  بيلونـــي  وأضـــاف 
مـــن المقـــرر أن يعرض أيضًـــا تفاصيل 
التحقيق المكثف الذي أجرته الشـــرطة، 
بما فـــي ذلك تفتيش جاكســـون بشـــكل 
مهين، وهي الحادثـــة التي تركت ندوبًا 

نفسية عميقة على الفنان.

 القاهرة - كشفت 
الممثلة نجلاء بدر أن 
ما دفعها لقبول دورها 
في مسلسل ”سراب“ هو تميز 
السيناريو وفكرته الفريدة والمختلفة، 
حيـــث تعيش كل شـــخصية فـــي عالمها 
الخاص، غارقة في سرابها الذاتي، لكنها 
مرتبطـــة مع الآخرين بخيوط خفية تجمع 
بينهـــا. وأضافت أن شـــخصية المحامية 
التي جســـدتها كانت تجربـــة جديدة لها، 
حيـــث أنها لم تقـــدم مثل هـــذا الدور من 
قبل. فالشـــخصية، التي تجمع بين كونها 

محاميـــة وأمّـــا تواجـــه تحديـــات عائلية 
وداخليـــة، تعمـــل في مجـــال يهيمن عليه 
الرجال، مما يعرضها لمواجهة مســـتمرة 

مع صعوبات مهنية واجتماعية.
وأوضحت نجـــلاء بدر في تصريحات 
صحفيـــة أن انجذابهـــا للمسلســـل جـــاء 
بســـبب تميز النـــص، الذي كُتـــب بعناية 
وتم تعريبه ليتناســـب مع واقع المجتمع 
المصري، مما أضاف مصداقية وعمقًا إلى 

الأحداث والشخصيات.
وأشـــارت إلى أنها بدأت تحضيراتها 
للدور بالجلوس مـــع محامية متخصصة 

في قضايـــا الجنايـــات، لتفهـــم تفاصيل 
الحيـــاة المهنيـــة للمحاميـــات، وكيفيـــة 
تعاملهـــن مـــع المواقـــف المختلفة داخل 
المحكمة وأثنـــاء التعامل مع النيابة. كما 
تابعـــت عن قـــرب لغة الجســـد، النظرات، 
متنوعـــة،  مواقـــف  فـــي  الفعـــل  وردود 
وشاهدت العديد من المرافعات القانونية 
لتحليل أســـاليب الإقنـــاع المختلفة التي 
يســـتخدمها المحامون والمحاميات أمام 
القضاة والجمهور. وأعربت عن امتنانها 
للمحاميات اللواتي ساعدنها في فهم هذه 

التفاصيل الدقيقة.

وتابعت نجـــلاء بدر حديثها بالقول 
”لم أشاهد النسخة الأجنبية للمسلسل، 
ولـــم أجد ذلك ضروريًـــا. نحن لم نهدف 
إلى تقليد النســـخة الأصلية، بل سعينا 
لتقديم نســـخة مصرية معرّبة تناســـب 

ثقافتنا وواقعنا. 
وكان من المهم أن تكون الشخصيات 
قريبـــة منا وتعكـــس بيئتنـــا، ولذلك لم 
أشـــعر بالحاجـــة لمشـــاهدة النســـخة 
الأجنبية أو التأثر بها. العمل المصري 
يتطلب معالجة خاصة تناسب مجتمعنا 

وتقاليدنا“.

الثلاثاء 2025/01/28 
السنة 47 العدد 13382

 ليــون (فرنســا) - ثلاثـــة أشـــهر مـــن 
التدريب المكثف والاستعداد الدقيق، كل 
ذلك من أجل ثماني ســـاعات من التحدي 
الفنـــي والذوقـــي. هكذا اســـتعد الفريق 
كأس  نهائـــي  فـــي  المشـــارك  المغربـــي 
العالـــم للحلويـــات 2025 الـــذي يُقام في 
إطار المعرض الدولي للمطاعم والفندقة 
والأغذيـــة ”ســـيرا“، أحد أبـــرز الأحداث 
العالميـــة في قطاع الطهـــي، والمقام في 

مدينة ليون الفرنسية.
وجـــاءت مشـــاركة الفريـــق المغربي 
لتؤكد علـــى مكانة المغرب في الســـاحة 
الدولية للحلويـــات، حيث قدم تحفة فنية 
فريـــدة مســـتوحاة من فـــن ”التبوريدة“، 
وهو أحد التقاليد المغربية العريقة التي 

تعكس روح الثقافة والتراث المغربيين.
التحفة الفنية، التي أذهلت الحضور، 
كانـــت مزيجًا إبداعيًا يجمع بين منحوتة 
المثلج  والكعـــك  الدقيقـــة،  الشـــوكولاتة 
المبتكر، وحلويـــات المطاعم التي تجمع 

بين الطعم الفريد والتصميم الجذاب.
وقد صُممت هذه التحفة لتتناسب مع 
شعار نســـخة 2025 من المسابقة، والذي 
يركز على ”التـــراث الوطني“. ومن خلال 
هذا العمل، اســـتطاع الفريق المغربي أن 
يقـــدم رؤية حديثة للتـــراث المغربي، مع 

الحفاظ على أصالته وقيمه.
وأثارت التحفة إعجاب لجنة التحكيم 
خلال عرضها مســـاء الجمعـــة، في ختام 
اليـــوم الأول مـــن المنافســـة، بحضـــور 
نخبـــة مـــن الطهـــاة العالمييـــن والنقاد 
المتخصصيـــن. وقـــد أشـــاد الحضـــور 

بالدقـــة الفنيـــة والجمالية التـــي تميزت 
بهـــا ”التبوريـــدة الحلـــوة“، بالإضافـــة 
إلـــى الإبداع فـــي المزج بيـــن المكونات 

التقليدية والتقنيات الحديثة.
وقاد الفريقَ المغربي الطاهي رشـــيد 
واكاس، الـــذي يُعتبر أحد أبرز الأســـماء 
في مجال الطهي بالمغرب. وتكوّن الفريق 
من ثلاثـــة أعضاء، كل منهـــم متخصص 
فـــي مجال دقيق، وهم عمـــر الديب خبير 
الإبداعـــات الســـكرية، ومحمـــد اليزيدي 
المتخصـــص فـــي فنـــون الشـــوكولاتة، 
ومحمد العمـــراوي الخبير فـــي صناعة 
الكعـــك المثلج. وقد وعـــد الفريق بتقديم 
إبداعات اســـتثنائية تجمع بين التقاليد 
المغربيـــة الأصيلة والابتـــكار المعاصر، 

وهو ما تحقق بالفعل خلال المنافسة.
وكان الفريـــق المغربـــي قد تأهل إلى 
النهائيـــات بعـــد مشـــاركته الناجحة في 
التصفيـــات القاريـــة للبطولة الرســـمية 
للطهـــاة الأفارقة، التي نُظمـــت يومي 12 
و13 سبتمبر 2024 في مدينة مراكش. وقد 
ســـمحت هذه التصفيـــات أيضًا للمغرب 
بالتأهل إلى نهائيات ”بوكوس دور 2025“ 
وكأس العالم للطهاة، والتي ستُقام ضمن 
فعاليات ”ســـيرا ليون“ بين 23 و27 يناير 

.2025
وفي تصريـــح لوكالة المغرب العربي 
للأنباء، قال كمال رحال السولامي، سفير 
أفريقيـــا لكأس العالـــم للحلويات، ”نحن 
فخـــورون بوجودنـــا هنا بيـــن أفضل 18 
دولة في مجال الحلويات، لتمثيل المغرب 
وأفريقيا إلى جانب موريشيوس ومصر.“ 

وأضاف أن إبداعات الفريق الوطني تركز 
علـــى إبـــراز الزليج المغربي، ســـواء في 
الكعـــك المثلج أو حلويـــات المطاعم، مع 
تســـليط الضوء على أجبان الجنوب من 
خلال تمثيل للدراعة الصحراوية، وهو ما 

يعكس التنوع الثقافي والغني للمغرب.
وأوضح الســـولامي أن العمل الفني 
الذي قدمه الفريق هو نتاج ثلاثة أشـــهر 
مـــن العمـــل المتواصل والدقيـــق، حيث 
قـــام الطهـــاة بتصميم القطعـــة أكثر من 
عشـــر مرات، مع التركيز على كل تفصيل 
صغير لضمان الجودة والإتقان. وأشـــار 
إلى أن مجموعة ”رحال“، التي تأسســـت 
عـــام 2003، تلتـــزم بالترويـــج لفن الطبخ 
المغربـــي علـــى المســـتوى العالمي من 
خلال دعم الفرق الوطنية المشـــاركة في 

المنافسات الدولية.
وأكد الســـولامي أن الطهاة المغاربة 
لا يقلـــون كفاءة عـــن نظرائهم العالميين، 
قائلاً ”لدينا مهارات نفتخر بها، والطهاة 
المغاربة مطلوبون اليوم في جميع أنحاء 
العالم، ســـواء في مجـــال المخبوزات أو 
الحلويـــات أو المطبـــخ.“ وأضاف ”نحن 
نتطـــور ونحرز تقدمًا مســـتمرًا، ونحظى 

بالتقدير في مجالنا“.
من جهته، أشـــاد الطاهي الفرنســـي 
جان جاك بـــورن، عضو اللجنـــة التقنية 
لمعرض ”ســـيرا ليون“، بالتقـــدم الكبير 
الذي أحـــرزه الطهاة المغاربة، قائلاً ”لقد 
لاحظت تطـــور الفريق المغربي من حيث 
التقنيـــات والجـــودة. لقـــد حققـــوا قفزة 
نوعيـــة، وما قدموه يعد إنجـــازًا مبهرًا.“ 
وأضاف ”الجميع يدرك اليوم أن المغرب 
قد حجـــز مكانـــة عالية لنفســـه في عالم 

الحلويات“.
بـــدوره، قال رئيس الفريـــق المغربي 
رشـــيد واكاس ”المغـــرب حاضـــر اليوم 
بقوة، ومســـتواه يتطور ســـنة بعد سنة. 

قدمنـــا عرضًـــا رائعًـــا حـــول موضـــوع 
التبوريـــدة، والتقييمات الأولية من لجنة 

التحكيم مشجعة للغاية“.
عملت على  يُذكر أن مجموعة ”رحال“ 
تأسيس منظومة متكاملة لدعم المواهب 
الشـــابة في مجـــال الطهـــي والحلويات، 
مما ســـاهم فـــي تحســـين أداء المواهب 

المغربية وتعزيز مكانتها في التظاهرات 
المجموعة،  مبـــادرات  وتهـــدف  الدولية. 
أو  الحلويـــات  مجـــالات  فـــي  ســـواء 
المخبـــوزات أو المطبخ الراقي، إلى نقل 
الخبـــرات المتوارثة مـــع تكييفها لتلبية 
المتطلبات المعاصـــرة، وهو ما عزز من 

مكانة المغرب في المحافل العالمية.

في إطار منافسات كأس العالم للحلويات ٢٠٢٥، التي أقيمت ضمن فعاليات 
المعرض الدولي للمطاعم والفندقة والأغذية ”سيرا“ في مدينة ليون الفرنسية، 
قدم الفريق المغربي تحفة فنية فريدة من نوعها مستوحاة من فن ”التبوريدة“ 

المغربي، وهو تقليد عريق يعكس روح الثقافة والتراث المغربيين.

التبوريدة تحفة مغربية حلوة في كأس العالم للحلويات

جرأة في الإبداع 

صباح العرب

الجدران الاجتماعية
 أبانــــت رســــالة أمــــين عقال طاســــيلي 
(أمنــــوكال) بكري غومة بــــن براهيم، إلى 
ســــكان المنطقة، وإلى عمــــوم الأهقار في 
المنطقــــة، بمناســــبة اختطــــاف وتحريــــر 
الرعية الإسباني جيلبيرت خواكيم، خلال 
الأسبوعين الأخيرين، عن وعي اجتماعي 
وسياسي راق، يضع مفهوما آخر للحدود 

الجغرافية.
وإذا كانــــت حماية الأوطــــان تبدأ من 
وراء الحــــدود، فــــإن الحدود نفســــها هي 
مســــألة مقدســــة في العقيدة، لأن سيادة 
الشــــعوب والمجتمعــــات تبدأ مــــن هناك، 
ولذلك تتشكل مفاهيم متعددة في العلاقات 
الدوليــــة والإســــتراتيجية، فــــإذا كانــــت 
العيون لا تنام لأجلها من طرف الجيوش، 
العســــكرية  الترســــانات  لهــــا  وتســــخر 
واللوجستية لحمايتها في بعض الأنظمة 
السياســــية، فإن تنميتها وتحقيق نهضة 
سكانها هي إســــتراتيجية أنظمة أخرى، 
تعتبر أن الجيوش والســــلاح غير كافيين 
لوحدهما لحراســــتها، بل لا بد من إشراك 
الفئات الاجتماعيــــة الأخرى في تأمينها، 

بوضع مصالحها في طليعة الاهتمام.
المميز،  الجغرافي  بطابعهــــا  الجزائر 
واشــــتراكها في نحو ســــتة آلاف كلم من 
الحدود البرية مــــع دول الجوار، يجعلها 
أمــــام حتمية مواكبة المفاهيم المســــتجدة 
للحــــدود الجغرافيــــة، لأن مــــا حــــدث مع 
الرعيــــة الإســــباني يوحــــي بأن المســــألة 
الأمنية وحماية السيادة الوطنية، مسألة 
منهكــــة ومضنيــــة للمؤسســــات الأمنيــــة 
والعســــكرية، ولذلك لا بد من إشــــراك كل 

أطياف المجتمع في حمايتها وتأمينها.
منذ ســــنوات تصاعدت أصوات تدعو 
إلى تمدين المناطق الحدودية، وخلق بيئة 
المحليين  للســــكان  واقتصادية  اجتماعية 
من أجل أن يســــاهموا في حماية وتأمين 
الحــــدود، عبــــر الدفــــاع عــــن مصالحهم 
وممتلكاتهــــم، ليكونــــوا بذلك مســــاعدين 
ورفقاء للمؤسســــات الرسمية الأخرى في 

المهمة المذكورة.
حين يضع المتابع الخارطة الجغرافية 
للجزائـــر أمامـــه، حينها يـــدرك أن الموقع 
الجغرافي الإستراتيجي ليس مجرد شعار 
سياســـي يردد في الخطـــب لإبراز مواطن 
الأهمية والقوة، بل هو مزية لها ضريبتها 
وثمنها، فتأمين ستة آلاف كلم من الحدود 
البريـــة ليس بالأمـــر الهين، لأنـــه يتطلب 

إمكانيات ضخمة وجهودا مضنية.
بقــــدر ما بإمكان تلك الحدود أن تكون 
مصدر انفتــــاح وتنمية وتعاون ومصالح 
مشتركة، إذا تم استغلالها بالشكل اللازم 
وفي إطارهــــا الطبيعي، بقدر ما بإمكانها 
أن تكون مصدر قلق وخوف على السلامة 
والســــيادة الإقليميــــة الجغرافية، خاصة 
إذا كانت الظروف المحيطة تســــير بعكس 

وجهة الرياح.
مدينة تمنراســــت فــــي أقصى جنوب 
البلاد، هــــي أقرب إلى 15 عاصمة أفريقية 
من قربهــــا عن العاصمــــة الجزائر، وهذا 
معطى يبدو أنــــه لا يزال مغيبا عن متخذ 
القــــرار الإســــتراتيجي فــــي الجزائر، لأن 
قليــــلا مــــن البداهة وليس الذكاء يرشــــح 
تمنراســــت لأن تكــــون العاصمــــة الفعلية 
الاهتمام  لأن  للجزائــــر،  والإســــتراتيجية 
بها وتنميتها وترقيتها هو الذي يجعلها 
بوابــــة حقيقية للقارة الســــمراء، وحامية 

ناعمة للأمن في الحدود الجنوبية.
المدينــــة المذكــــورة يمكــــن أن تكــــون 
عاصمة أفريقيــــة بامتياز، وليس عاصمة 
مرَتّبــــة فــــي الجزائــــر فقــــط، لأن موقعها 
يجعلها علــــى احتكاك وحركــــة وتواصل 
دائــــم مع 15 عاصمــــة أفريقية، وهذا كاف 
لأن يؤفرق الجزائر بشــــكل ناعم، ويجعل 
الحدود في أمن دائم، لأن الحدود لا تحمى 
بالجيوش والسلاح فقط، بل تحمى أيضا 
بالتبادل والتنمية الاقتصادية والتجارية 
والاســــتقرار الاجتماعــــي، لأنــــه حينهــــا 
ســــيكون الســــكان أمــــام حتميــــة حماية 

مصالحهم قبل حماية الحدود.
عقــــال  أمــــين  رســــالة  فــــإن  ولهــــذا 
الطاســــيلي، إلى طوارق الجزائر وعموم 
الطوارق في المنطقــــة، تنم عن وعي كبير 
بالمســــؤولية، لكنــــه لن يكــــون لها مفعول 
ولا دعــــم، إذا لــــم يأخــــذ صاحــــب القرار 
بيــــده ويعيد تشــــكل الحــــدود الجغرافية 
وفــــق المفاهيم المتعــــددة، فيتجه الاهتمام 
إلــــى تنمية المناطــــق الحدودية وتمدينها 
وتشجيع النشــــاط الاقتصادي والتجاري 
بينهــــا، بالمــــوازاة مع حشــــد الإمكانيات 
العسكرية واللوجســــتية لحماية الحدود 

من المخاطر المحدقة.
لا بــــد أن تنتقل الصحــــراء الحدودية 
من مفهوم التيهان والموت عطشــــا والفقر 
والتخلف والتهريب والأمية، إلى نســــيج 
اجتماعــــي واقتصادي وتجــــاري، يحمي 

مصالحه قبل أن يحمي الحدود نفسها.

 فيلم سيرة مايكل جاكسون يواجه عقبات في التصوير

نجلاء بدر: فكرة {سراب} فريدة ومختلفة

مشاركة عالمية واسعة 

في أيام الشارقة التراثية
 الشــارقة - تنطلـــق الـــدورة الــــ22 من 
أيام الشـــارقة التراثية التي ينظمها معهد 
الشـــارقة للتراث في الفترة من 12 حتى 23 
فبراير المقبل تحت شعار ”جذور“، لإبراز 
أصالة التراث الإماراتـــي و عمق الامتداد 
الثقافـــي والتاريخي الـــذي يربط الماضي 
بالحاضر من خـــلال مجموعة متنوعة من 
الفعاليات والأنشطة التراثية التي تحتفي 
بالعـــادات والتقاليد والمـــوروث الثقافي، 
في مشهد يجســـد الهوية الوطنية ويعزز 

التواصل بين الأجيال.
وستمتد فعاليات الأيام هذا العام إلى 
سبع مدن في إمارة الشارقة، هي خورفكان 
ومليحـــة والحمريـــة والذيـــد وكلباء ودبا 
الحصن، إضافـــة إلى الشـــارقة، ما يمنح 
الزوار فرصة استكشـــاف جوانب مختلفة 

من التراث في بيئات متنوعة.

المنســـق  الكنـــدي،  أبوبكـــر  وأشـــار 
العام لأيام الشـــارقة التراثية، إلى أن أيام 
الشارقة التراثية 2025 تعدّ واحدة من أبرز 
الفعاليـــات الثقافية فـــي المنطقة ووجهة 
عالميـــة تجمع بين التـــراث والحداثة في 
احتفالية تحتفي بالجذور وترســـم معالم 

المستقبل.
وأضـــاف أن أكثـــر مـــن 26 دولـــة، من 
بينهـــا دول مجلـــس التعـــاون الخليجي، 
ستشـــارك إلى جانب مجموعـــة من الدول 
العربيـــة وغيرهـــا مـــن دول العالـــم مثل 
ومصـــر  والعـــراق  وفلســـطين  المغـــرب 
وألمانيـــا  وروســـيا  والصيـــن  وســـوريا 
وفرنسا وجورجيا وهولندا، وهو ما يعزز 
البعـــد العالمـــي للمهرجـــان ويؤكد مكانة 
إمارة الشـــارقة كعاصمة للثقافة والتراث 

الإنساني.

صابر بليدي
صحافي جزائري
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 لــوس أنجلس (الولايــات المتحدة) -
ستتم إعادة تصوير بعض مشاهد فيلم 
الســـيرة الذاتية ”مايكل“، الذي يتناول 
قصـــة حياة ومســـيرة الفنـــان العالمي 
مايكل جاكسون، وذلك 
بسبب اعتراضات 
ورثة المغني
الراحل على
تصوير مشاهد 
تتعلق باتهامات 
الاعتداء الجنسي 
التي وُجهت إليه 
في التسعينات. 
ووفقًا لتقارير 
ي ي

صحفيـ
تفاصيل
كانـــت
جاكسو
والف
فوكوا،
2025، و
أخيه، ج
وأش
أن الفي
بسبب
المشـــا
والتي ح
بشكل د

كشفت  القاهرة -
الممثلة نجلاء بدر أن
ما دفعها لقبول دورها
هو تميز ”سراب“ في مسلسل
السيناريو وفكرته الفريدة والمختلفة،
حيـــث تعيش كل شـــخصية فـــي عالمها
الخاص، غارقة في سرابها الذاتي، لكنها
مرتبطـــة مع الآخرين بخيوط خفية تجمع
بينهـــا. وأضافت أن شـــخصية المحامية
التي جســـدتها كانت تجربـــة جديدة لها،
حيـــث أنها لم تقـــدم مثل هـــذا الدور من
قبل. فالشـــخصية، التي تجمع بين كونها

محاميـــ
وداخليــ
الرجال،
مع صعو
وأوض
صحفيـــ
بســـبب
وتم تعر
المصري
ر م و

الأحداث
وأش
للدور با
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